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  بسم االله الرحمن الرحيم

  وبه العون

                                                                                    الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الـذي خلـق الإنسـان مـن طـين وجعـل       

                                                                                          نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من ورحـه وجعـل لهـم السـمع والأبصـار والأفئـدة       

                                                                            رسل والأئمة مبشرين بالجنة من أطاع االله ومنـذرين بالنـار مـن عصـى االله وخصـنا                  وبعث فيهم ال

                                                                              بالنبي المصطفى والرسول اتبى أبي القاسم محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب الذين هـداهم االله  

                                                                                         واصطفاهم من بني هاشم والمطلب أرسله بالحق إلى من جعله مـن أهـل التكليـف مـن كافـة الخلـق       

                                                                                 داعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل معه كتابـا عزيـزا ونـورا مبينـا وتبصـرة                   بشيرا ونذيرا و

                                                                                              وبيانا وحكمة وبرهانا ورحمة وشفا وموعظة وذكرا فنقل به مـن أنعـم عليـه بتوفيقـه مـن الكفـر       

                                                                                           والضلالة إلى الرشد والهداية وبين فيه ما أحل وما حرم وما حمد ومـا ذم ومـا يكـون عبـادة ومـا      

                                                                              صا أو دلالة ووعد وأوعد وبشر وأنذر ووضع رسوله مـن دينـه موضـع الإبانـة عنـه                  يكون معصية ن

                                                                             وحين قبضه االله قيض في أمته جماعة اجتهدوا في معرفة كتابه وسنة نبيه حتى رسخوا في العلم 

           وقد صنف غير                                                                          وصاروا أئمة يهدون بأمره ويبينون ما يشكل على غيرهم من أحكام القرآن وتفسيره

                                      وإعرابه ومبانيه وذكر كل واحد منـهم في                                     ين والمتأخرين في تفسير القرآن ومعانيه              واحد من المتقدم

                                                                                           أحكامه ما بلغه علمه وربما يوافق قوله قولنا وربما يخالفه فرأيت مـن دلـت الدلالـة علـى صـحة      

                                                                                     قوله أبا عبداالله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ابن عم محمد رسول االله وعلـى آلـه قـد أتـى     

                                                                             يجب علينا معرفته من أحكام القرآن وكان ذلك مفرقـا في كتبـه المصـنفة في الأصـول                  على بيان ما

                                                                                 والأحكام فميزته وجمعته في هذه الأجزاء على ترتيب المختصر ليكون طلب ذلك منه على من أراد 

                                                                                    أيسر واقتصرت في حكاية كلامه على ما يتبين منه المراد دون الإطناب ونقلت من كلامـه في أصـول   

                                                                                     ستشهاده بالآيات التي احتاج إليها من الكتاب على غاية الاختصار مـا يليـق ـذا الكتـاب             الفقه وا

                                                                                      وأنا أسأل االله البر الرحيم أن ينفعني والناظرين فيه بما أودعته وأن يجزينا جزاء من اقتدينا به 

        لصـواب                                                                                     فيما نقلته فقد بالغ في الشرح والبيان وأدى النصيحة في التقدير والبيان ونبه على جهـة ا 

                                                                              والبرهان حتى أصبح من اقتدى به على ثقة من دين ربه ويقين من صحة مذهبه والحمد الله الذي 

                                                                                           شرح صدرنا للرشاد ووفقنا لصحة هذا الاعتقـاد وإليـه الرغبـة عـزت قدرتـه في أن يجـري علـى        

    دنا                                                                                       أيدينا موجب هذا الاعتقاد ومقتضاه ويعيننا على ما فيه إذنه ورضاه وإليه التضرع في أن يتغم ـ

            أنـا أبـو                                                                                      برحمته وينجينا من عقوبته إنه الغفور الودود والفعال لما يريد وهو حسبنا ونعم الوكيـل 

                                                                                   عبداالله محمد بن عبدالحافظ أنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه أنا أبو بكر أحمد بـن محمـد   

        ل لنـا                                                                                        بن عبيدة قال كنا نسمع من يونس بن عبد الأعلى تفسير زيد بـن أسـلم عـن ابـن وهـب فقـا      
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                                                                أصحاب التفسير وأناظر عليه وكان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد    .                  يونس كنت أولا أجالس

                                                                                 أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه أنا أبو بكر حمدون قال سمعت الربيع يقـول          التتريل

     .     لقرآن                                                                قلما كنت أدخل على الشافعي رحمه االله إلا والمصحف بين يديه يتتبع أحكام ا

                                                              فصل فيما ذكره الشافعي رحمه االله في التحريض على تعلم أحكام القرآن

                                                                          أخبرنا أبو عبداالله محمد بن عبداالله الحافظ رحمه االله أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا 

                                                                                       الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه االله في ذكر نعمة االله علينا برسوله بما أنـزل عليـه مـن    

                                                                            ل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكـيم حميـد            كتابه فقا

                                                                                       فنقلهم به من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى وبين فيه ما أحل لنا بالتوسعة على خلقه وما حرم 

                                                                                         لما هو أعلم به من حظهم على الكف عنه في الآخرة والأولى وابتلـى طاعتـهم بـأن تعبـدهم بقـول      

                                                                          وإمساك عن محارم وحما هموها وأثام على طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته      وعمل 

                                                                                            ما عظمت به نعمته جل ثناؤه وأعلمهم ما أوجب علـى أهـل معصـيته مـن خـلاف مـا أوجـب لأهـل         

                                                                                     طاعته ووعظهم بالإخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا وأطول أعمارا وأحمـد  

                                                                               متعوا بخلاقهم في حياة دنياهم فأذاقهم عند نزول قضائه منايـاهم دون آمـالهم ونزلـت              آثارا فاست

                                       ويتفهموا بجلية التبيان وينتبهوا قبل رين                                                 م عقوبته عند انقضاء آجالهم ليعتبروا في آنف الأوان

                                                                                     الغفلة ويعملوا قبل انقطاع المدة حين لا يعتب مذنب ولا تؤخذ فدية وتجد كل نفس ما عملـت مـن   

                                  وكـان ممـا أنـزل في كتابـه جـل                                                                 ير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيـدا  خ

                                         قال والناس في العلم طبقات موقعهم من العلم                                            ثناؤه رحمة وحجة علمه من علمه وجهله من جهله

                                                                                      بقدر درجام في العلم به فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصـبر 

                                                                              على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية الله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى االله 

                                                                                    في العون عليه فإنه لا يدرك خير إلا بعونه فإن من أدرك علم أحكام االله في كتابه نصا واسـتدلالا  

            ب ونـورت في                                                                                   ووفقه االله للقول والعمل لما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفـت عنـه الري ـ  

                                                                                         قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة فنسأل االله المبتـدئ لنـا بنعمـه قبـل اسـتحقاقها      

                                                                                     المديم ا علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب من شكره لها الجاعلنا في خـير أمـة أخرجـت    

                     يوجـب لنـا نافلـة                                                                           للناس أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه وقولا وعملا يؤدي به عنـا حقـه و  

                                                                                        مزيده فليست تترل بأحد من أهل دين االله نازلة إلا وفي كتاب االله الدليل علـى سـبل الهـدى فيهـا     

                                                                                              قال االله عز وجل آلر كتاب أنزلناه إليك لتخـرج النـاس مـن الظلمـات إلى النـور بـإذن رـم إلى        

               ورحمـة وبشـرى                                                                             صراط العزيز الحميد وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكـل شـيء وهـدى   

                                                                               للمسلمين وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
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                                                                    رحمه االله ومن جماع كتاب االله عز وجل العلم بأن جميـع كتـاب االله إنمـا نـزل                  قال الشافعي

       باحـة                                                                              بلسان العرب والمعرفة بناسخ كتاب االله ومنسوخه والفرض في تتريله والأدب والإرشـاد والإ 

                                                                                    والمعرفة بالوضع الذي وضع االله نبيه وما أراد بجميع فرائضه أأراد كل خلقه أم بعضهم دون بعض 

                                                                                     وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الـدوال  

           ضل فالواجب                                                                        على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الف

                                               ثم ساق الكلام إلى أن قال والقرآن يدل على أن ليس في                                       على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا

                                                                                      كتاب االله شيء إلا بلسان العرب قال االله عز وجل وإنه لتتريل رب العالمين نزل بـه الـروح الأمـين    

                            لك أنزلنـاه حكمـا عربيـا                                                                على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال االله عز وجل وكـذ 

                                                                                           وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فأقام حجتـه بـأن كتابـه    

                                                                                   عربي ثم أكد ذلك بأن نفى عنه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه فقال تبارك وتعـالى  

                               عجمي وهـذا لسـان عـربي مـبين                                                               ولقد تعلم أم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أ

                     وقال ولعل مـن قـال                                                                       وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته إعجمي وعربي

                                                                                   إن في القرآن غير لسان العرب ذهب إلى أن شيئا من القرآن خاصا يجهله بعض العرب ولسان العرب 

                              ان غير نبي ولكنه لا يـذهب منـه                                                        أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولا يحيظ بجميع علمه إنس

                                                                                     شيء على عامة أهل العلم كالعلم بالسنة عند أهل الفقه لا نعلم رجلا جمعها فلم يذهب منها شيء 

                                                                                             عليه فإذا جمع علم عامة أهل العلم ا أتى على السنن والـذي ينطـق العجـم بالشـيء مـن لسـان       

                                 أن يوافق لسان العجم أو بعضه قليل                                                        العرب فلا ينكر إذا كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا 

     .                            من لسان العرب فبسط الكلام فيه

                           فصل في معرفة العموم والخصوص

     .                                                 أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال

                                                                   رحمه االله قال االله تبارك وتعالى خالق كل شيء فاعبدوه وهو علـى كـل شـيء                 قال الشافعي

                                                        الأرض وقال تعالى وما من دابـة في الأرض إلا علـى االله رزقهـا                                وكيل وقال تعالى خلق السموات و

                                                                                    فهذا عام لا خاص فيه فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغـير ذلـك فـاالله خالقـه وكـل      

                                                                                                    دابة فعلى االله رزقها ويعلم مسـتقرها ومسـتودعها وقـال عـز وجـل إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى           

                                        أتقاكم وقال تعالى كتب عليكم الصيام كمـا             كم عند االله                                      وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرم

                                                                                         كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقـال تعـالى   

   .                                     إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

           منها ففـي                                                          فبين في كتاب االله أن في هاتين الآيتين العموم والخصوص فأما العموم              قال الشافعي
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                                                                                     قوله عز وجل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فكل نفس خوطب ذا 

                  والخاص منها في قوله    .                                                               في زمان رسول االله وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى وكلها شعوب وقبائل

                  مـن أهلـها مـن                                                                                    عز وجل إن أكرمكم عند االله أتقاكم لأن التقوى إنمـا تكـون علـى مـن عقلـها وكـان       

                                                                                       البالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدواب سواهم ودون المغلوب على عقـولهم منـهم والأطفـال    

                                                                                           الذين لم يبلغوا عقل التقوى منهم فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافهـا إلا مـن عقلـها وكـان مـن      

     .                                أهلها أو خالفها فكان من غير أهلها

                                وفي السنة دلالة عليه قال رسول االله

     .                                                               رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ وانون حتى يفيق

                                                                      رحمه االله وهكذا التتريل في الصوم والصلاة على البـالغين العـاقلين دون مـن لم                 قال الشافعي

    .                                            يبلغ ممن غلب على عقله ودون الحيض في أيام حيضهن

                                       م النـاس إن النـاس قـد جمعـوا لكـم                                          رحمه االله قال االله تعالى الـذين قـال له ـ               قال الشافعي

     .                                                فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل

                                                                             رحمه االله فإذا كان مـع رسـول االله نـاس غـير مـن جمـع لهـم مـن النـاس وكـان                        قال الشافعي

                                                                                   المخبرون لهم ناس غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه معـه وكـان الجـامعون لهـم ناسـا      

                                                                         ينة لما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض والعلـم يحـيط أن لم يجمـع             فالدلالة ب

                                                                                    لهم الناس كلهم ولم يخبرهم الناس كلهم ولم يكونوا هم الناس كلهم ولكنه لما كان اسم الناس يقع 

                                                                               على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم كان صحيحا في لسان العرب 

                                                                                    قال لهم الناس قال وإنما كان الذين قالوا لهم ذلك أربعة نفر إن النـاس قـد جمعـوا لكـم              أن يقال

                                                                                  يعنون المنصرفين من أحد وإنما هم جماعة غير كثيرين من الناس جامعون منهم غـير امـوع لهـم    

  م                                                                             والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين والأكثرون من الناس في بلدام غير الجامعين واموع له

                                                                                 وقال االله عز وجل وقودها الناس والحجارة فـدل كتـاب االله عـز وجـل علـى أنـه إنمـا                 ولا المخب

     .                                                                         وقودها بعض الناس لقوله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون

                                                               رحمه االله قال االله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان              قال الشافعي

                                                                                     كر سائر الآيات ثم قـال فأبـان أن للوالـدين والأزواج ممـا سمـى في الحـالات وكـان عـام                  له ولد وذ

                                                                                        المخرج فدلت سنة رسول االله على أنه إنما أريد ا بعـض الوالـدين والأزواج دون بعـض وذلـك أن     

                                                                                       يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدا ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا وقال تعـالى  

                                                                                   ن بعد وصية يوصى ا أو دين فأبان رسول االله أن الوصايا يقتصر ا على الثلث ولأهل المـيراث   م

                                                                                              الثلثان وأبان أن الدين قبل الوصايا والمـيراث وأن لا وصـية ولا مـيراث حـتى يسـتوفي أهـل الـدين        
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         و الوصية                                                  ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين ولم تعد   .                     دينهم ولولا دلالة السنة

                                             وذكر الشافعي رحمـه االله في أمثـال هـذه الآيـة                                                  أن تكون مقدمة على الدين أو تكون والدين سواء

                                                                                        آية الوضوء وورود السنة بالمسح على الخفين وآية السرقة وورود السـنة بـأن لا قطـع في ثمـر ولا     

          في الـزاني                                                                                      كثر لكوما غير محرزين وأن لا يقطـع إلا مـن بلغـت سـرقته ربـع دينـار وآيـة الجلـد         

                                                                                            والزانية وبيان السنة بأن المراد ا البكران دون الثيبين وآية سهم ذي القربى وبيان السـنة بأنـه   

                                                                                        لبني هاشم وبني عبدالمطلب دون سائر القربى وآية الغنيمة وبيان السنة بأن السلب منـها للقاتـل   

                      قدمين وإن كـان لابسـا                                                                وكل ذلك تخصيص للكتاب بالسنة ولولا الاستدلال بالسنة كان الطهر في ال

                                                                                        للخفين وقطعنا كل من لزمه اسم سارق وضربنا مائة كل من زنى وإن كان ثيبـا وأعطينـا سـهم ذي    

     .                                                       القربى من بينه وبين النبي قرابة وخمسنا السلب لأنه من الغنيمة

                                             فصل في فرض االله عز وجل في كتابه واتباع سنة نبيه

   .          الربيع قال                                        أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس أنا

                                                                     رحمه االله تعالى وضع االله جل ثناؤه رسوله من دينـه وفرضـه وكتابـه الموضـع                  قال الشافعي

                                                                                     الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان فضيلته 

              وقال تعالى إنما                                                                      بما قرر من الإيمان برسوله مع الإيمان به فقال تبارك وتعالى آمنوا باالله ورسوله 

                            لم يذهبوا حتى يستأذنوه فجعـل                                                              المؤمنون الذين آمنوا باالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع

                                                                                            دليل ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان باالله ثم برسـوله فلـو آمـن بـه عبـد ولم يـؤمن       

     .         السلام معه                                                          برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا حتى يؤمن برسوله عليه 

                                                                       رحمه االله وفرض االله تعالى على النـاس اتبـاع وحيـه وسـنن رسـوله فقـال في                    قال الشافعي

                                                                                           كتابه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنـك أنـت   

                 م يتلـو علـيهم                                                                            العزيز الحكيم وقال تعالى لقد من االله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا مـن أنفسـه  

                                                                                     آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى واذكرن ما 

                                                                                 يتلى في بيوتكن من آيات االله والحكمة وذكر غيرها من الآيات التي وردت في معناها قال فذكر االله 

                       بالقرآن يقول الحكمة سنة                                                              تعالى الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم 

                                                                                   رسول االله وهذا يشبه ما قال واالله أعلم بأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة وذكر االله عز وجل منته 

                                                                                  على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة فلم يجز واالله أعلم أن تعد الحكمة هاهنا إلا سنة رسول االله 

                                      ول االله وحتم على النـاس اتبـاع أمـره                                                   وذلك أا مقرونة مع كتاب االله وأن االله افترض طاعة رس

                               مبينة عن االله ما أراد دليلا علـى                                                     فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب االله ثم سنة رسول االله

                                                                                 خاصه وعامه ثم قرن الحكمة بكتابه فأتبعها إياه ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غـير رسـول االله   

o b e i k a n d l . c o m



                                      ض االله عز وجل طاعة رسوله منها قوله عـز                                          ثم ذكر الشافعي رحمه االله الآيات التي وردت في فر

                                                                                        وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فقال بعض أهل العلم أولو 

                                                                                         الأمر أمراء سرايا رسول االله وهكذا أخبرنا واالله أعلم وهو يشبه ما قـال واالله أعلـم أن مـن كـان     

                                                       انت تأنف أن تعطى بعضـها بعضـا طاعـة الإمـارة فلمـا                                          حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة وك

                                                                                     دانت لرسول االله بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول االله فـأمروا أن يطيعـوا أولي الأمـر    

                                                                                             الذين أمرهم رسول االله لا طاعة مطلقة بـل طاعـة يسـتثنى فيهـا لهـم وعلـيهم قـال تعـالى فـإن          

                                                   فـتم في شـيء وهـذا إن شـاء االله كمـا قـال في أولي                                            تنازعتم في شيء فردوه إلى االله يعني إن اختل

                                                                                     الأمر لأنه يقول فإن تنازعتم في شيء يعني واالله أعلم هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم فـردوه  

                                                                                      إلى االله والرسول يعني واالله أعلم إلى ما قال االله والرسـول إن عرفتمـوه وإن لم تعرفـوه سـألتم     

                                                     وصل إليه لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيـه لقـول                                    رسول االله عنه إذا وصلتم إليه أو من 

                          يكون لهم الخيرة مـن أمـرهم                                                              االله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن

                                                                                 ومن تنازع ممن بعد عن رسول االله رد الأمر إلى قضاء االله ثم إلى قضاء رسـول االله فـإن لم يكـن    

                   وقـال تعـالى فـلا       .                                       ما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما                             فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيه

     .                                     وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

                                                                    نزلت هذه الآية فيما بلغنا واالله أعلم في رجل خاصم الزبير رضـي االله عنـه في                قال الشافعي

            حكم منصوص في                                                                 أرض فقضى النبي ا للزبير رضي االله عنه وهذا القضاء سنة من رسول االله لا

                                                                                        القرآن وقال عز وجل وإذا دعوا إلى االله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منـهم معرضـون والآيـات    

                                                                                    بعدها فأعلم االله الناس أن دعاءهم إلى رسول االله ليحكم بينهم دعاء إلى حكـم االله وإذا سـلموا   

     .                                          لحكم النبي فإنما سلموا لفرض االله وبسط الكلام فيه

                                                              الله عنه وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بأمره به والهدى في نفسه وهداية      رضي ا             قال الشافعي

                                                                                                من اتبعه فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا مـا كنـت تـدري مـا الكتـاب ولا الإيمـان ولكـن        

               االله الـذي لـه      .                                                                   جعلناه نورا دي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط

                                                               الأرض ألا إلى االله تصير الأمور وذكر معها غيرها ثم قال في شهادته له إنـه                     ما في السموات وما في 

                                                                           يهدي إلى صراط مستقيم صراط االله وفيما وصفت من فرض طاعته ما أقام االله به الحجة على 

                                                                                        خلقة بالتسليم لحكم رسوله واتباع أمره فما سن رسول االله فيمـا لـيس الله فيـه حكـم فحكـم االله      

                                                                 رحمه االله الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسـوخ مـن كتـاب االله ثم ذكـر                         سنته ثم ذكر الشافعي

                                                                                   الفرائض المنصوصة التي بين رسول االله معها ثم ذكر الفرائض الجمل الـتي أبـان رسـول االله عـن     

                                                                                          االله سبحانه كيف هي ومواقيتها ثم ذكر العام من أمر االله الذي أراد به العام والعام الذي أراد بـه  

                                                                                 ر سنته فيما ليس فيه نص كتاب وإيراد جميـع ذلـك هاهنـا ممـا يطـول بـه الكتـاب                 الخاص ثم ذك
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   .                               وفيما ذكرناه إشارة إلى مالم نذكره

                                 فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب

                                                                           أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال 

                                            جل دلالة على ما وصفت قال االله عـز وجـل إنـا                          رحمه االله وفي كتاب االله عز و             قال الشافعي

                                                                                                أرسلنا نوحا إلى قومه وقال تعـالى ولقـد أرسـلنا نوحـا إلى قومـه وقـال عـز وجـل وأوحينـا إلى          

                                                                                 إبراهيم وإسماعيل وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا وقـال  

                                    وم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لـوط        كذبت ق   .                                     تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا وقال جل وعز

                                                                                        ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا االله وأطيعون وقال تعالى لنبيه إنا أوحينا إليك كما أوحينـا  

     .                                                                     إلى نوح والنبيين من بعده وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

                                      ه بـالأعلام الـتي بـاينوا ـا خلقـه                                             فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائ ـ             قال الشافعي

                                                                                    سواهم وكانت الحجة على من شاهد أمور الأنبياء دلائلهم التي باينوا ا غيرهم وعلى من بعـدهم  

                                                                                               وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء تقـوم الحجـة بالواحـد منـهم قيامهـا بـالأكثر قـال تعـالى         

                                     نا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالـث                                                    واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسل

                                                                                        فقالوا إنا إليكم مرسلون قال فظاهر الحجة عليهم باثنين ثم ثالث وكذا أقام الحجـة علـى الأمـم    

                                                                                            بواحد وليس الزيادة في التأكيد مانعة من أن تقوم الحجة بالواحد إذا أعطـاه االله مـا يبـاين بـه     

                                 قرآن في فرض االله طاعة رسـوله ومـن     ال        وردت في                                         الخلق غير النبيين واحتج الشافعي بالآيات التي

                                                                                   بعده إلى يوم القيامة واحدا واحدا في أن على كل واحد طاعته ولم يكن أحد غاب عن رؤية رسول 

   .                                                        االله يعلم أمر رسول االله وشرف وكرم إلا بالخبر عنه وبسط الكلام فيه

             فصل في النسخ

      قال       ربيع  ال                                        أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس أنا

                                                                    رحمه االله إن االله خلق الناس لما سبق في علمه مما أراد بخلقهـم وـم لا معقـب                 قال الشافعي

                                                                                      لحكمه وهو سريع الحساب وأنزل الكتاب عليهم تبيانا لكل شيء وهـدى ورحمـة وبشـرى للمسـلمين     

                                                                                     وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسـعة علـيهم زيـادة    

                                                                                                ما ابتدأهم به من نعمه وأثام على الانتـهاء إلى مـا أثبـت علـيهم جنتـه والنجـاة مـن عذابـه           في

                                                                                               فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ فله الحمد على نعمه وأبـان االله لهـم أنـه إنمـا نسـخ مـا نسـخ مـن         

                                                                                        الكتاب بالكتاب وأن السنة لا ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا ومفسرة معـنى 

                                                                                        ما أنزل االله منه جملا قال االله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجـون لقاءنـا   

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                      ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني 

            مـا يـوحى                                                                           أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فأخبر االله عز وجل أنه فرض على نبيـه اتبـاع   

                                                                                         إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه وفي قوله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي بيـان مـا   

                                                                                        وصفت من أنه لا ينسخ كتاب االله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شـاء منـه   

                 قيل يمحو فرض مـا                                                                  جل ثناؤه ولا يكون ذلك لأحد من خلقه لذلك قال يمحو االله ما يشاء ويثبت

        االله عـز                                                                             يشاء ويثبت فرض ما يشاء وهذا يشبه ما قيل واالله أعلم وفي كتاب االله دلالة عليه قال

                                                                                      وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها فأخبر االله عز وجل أن نسخ القرآن وتـأخير  

                                  الله أعلم بما يترل قـالوا إنمـا أنـت                                                               إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله وقال وإذا بدلنا آية مكان آية وا

     .                                                              مفتر وهكذا سنة رسول االله لا ينسخها إلا سنة لرسول االله وبسط الكلام فيه

                                                                               وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعـالى قـل مـا يكـون لي أن أبدلـه مـن تلقـاء                     قال الشافعي

                  نفسه بتوفيقه فيما                                                                  نفسي واالله أعلم دلالة على أن االله تعالى جعل لرسول االله أن يقول من تلقاء

                                                              أخبرنا أبو عبداالله الحافظ نا أبو العباس هو الأصم أنـا الربيـع أن      .                       لم يترل به كتابا واالله أعلم

                                                                                       الشافعي رحمه االله قال قال االله تبارك وتعالى في الصلاة إن الصـلاة كانـت علـى المـؤمنين كتابـا      

                               صـلوات لوقتـها فحوصـر يـوم                                                                    موقوتا فبين رسول االله عـن االله عـز وجـل تلـك المواقيـت وصـلى ال      

                                                                                    الأحزاب فلم يقدر على الصلاة في وقتها فأخرها للعذر حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشـاء  

     .           في مقام واحد

                                                                   رحمه االله أنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عـن عبـدالرحمن بـن                 قال الشافعي

                                      صلاة حتى كـان بعـد المغـرب ـوي مـن                                                     أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن ال

                                                                                     الليل حتى كفينا وذلك قول االله عز وجل وكفى االله المؤمنين القتال قـال فـدعا رسـول االله بـلالا     

                                         يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها هكـذا                                              فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاا كما كان

                                    كذلك أيضا وذلك قبل أن يقول االله في صلاة                                              ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها

                       الخوف فرجالا أو ركبانا 

                                                                رحمه االله فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن يترل االله على النبي الآية التي ذكرت              قال الشافعي

                                                                                  فيها صلاة الخوف وهي قول االله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس علـيكم جنـاح أن تقصـروا    

                                                                تنكم الذين كفروا وقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلـتقم                        من الصلاة إن خفتم أن يف

                                                                                    طائفة منهم معك وذكر الشافعي رحمه االله حديث صالح بن خـوات عمـن صـلى مـع الـنبي صـلاة       

                                                                                             الخوف يوم ذات الرقاع ثم قال وفي هـذا دلالـة علـى مـا وصـفت مـن أن رسـول االله إذا سـن سـنة          

                                               مخرجا إلى سعة منها سنن رسول االله سنة تقوم الحجة على                                فأحدث االله في تلك السنة نسخها أو

                                                                                    الناس ا حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها قال فنسـخ االله تـأخير الصـلاة    
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                                                                                           عن وقتها في الخوف إلى أن يصـلوها كمـا أمـر االله في وقتـها ونسـخ رسـول االله سـنته في تأخيرهـا         

     .                    ها في وقتها كما وصفنا                           بفرض االله في كتابه ثم بسنته فصلا

                                                                          رحمه االله أنا مالك عن نافع عن ابن عمـر أراه عـن الـنبي فـذكر صـلاة الخـوف                    قال الشافعي

                                                                                            فقال إن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغـير مسـتقبليها قـال فـدلت     

                      إلا في الموضـع الـذي لا                                                                      سنة رسول االله على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على فرضـها أبـدا  

                                                                                         يمكن فيه الصلاة إليها وذلك عند المسايفة والهرب وما كان في المعـنى الـذي لا يمكـن فيـه الصـلاة      

   .                                                                  إليها وبينت السنة في هذا أن لا تترك الصلاة في وقتها كيف ما أمكنت المصلي

    آن                                                                  فصل ذكره الشافعي رحمه االله في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القر

                                                                                         أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنـا الشـافعي   

                                                                            رحمه االله قال حكم االله ثم حكم رسول االله ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يجوز لمن استأهل أن 

               لسـنة أو مـا                                                                              يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خـبر لازم وذلـك الكتـاب ثم ا   

                                                                                                  قالــه أهــل العلــم لا يختلفــون فيــه أو قيــاس علــى بعــض هــذا ولا يجــوز لــه أن يحكــم ولا يفــتي 

                                                                                       بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني وذكر فيمـا احـتج بـه قـول     

   أن                                                                                      االله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال فلم يختلف أهـل العلـم بـالقرآن فيمـا علمـت      

                                                                                           السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى ومن أفتى أو حكم بما لم يـؤمر بـه قـد اختـار لنفسـه أن يكـون في       

                                                 سدى ورأى أن قال أقول ما شـئت وادعـى مـا نـزل                                             معاني السدى وقد أعلمه عز وجل أنه لم يترك

    هما                                                                                  القرآن بخلافه قال االله جل ثناؤه لنبيه اتبع ما أوحي إليك من ربك وقال تعالى وأن احكم بين

                                                                                     بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليـك ثم جـاءه قـوم    

                                                                                  فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم فقال أعلمكم غدا يعني أسأل جبريل عليه السـلام ثم أعلمكـم   

     بـن                                                                                فأنزل االله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء االله وجاءته امرأة أوس

                                                                                        الصامت تشكو إليه أوسا فلم يجبها حتى نزل عليـه قـد سمـع االله قـول الـتي تجادلـك في زوجهـا        

                                                                                      وجاءه العجلاني يقذف امرأته فقال لم يترل فيكما وانتظر الوحي فلما أنزل االله عـز وجـل عليـه    

       عقـول                                                                               دعاهما ولاعن بينهما كما أمر االله عز وجل وبسط الكلام في الاستدلال بالكتاب والسـنة والم 

     .                                                               في رد الحكم بما استحسنه الإنسان دون القياس على الكتاب والسنة والإجماع

                                                   فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة

                                                      ربيع أنا الشافعي قال قال االله تعالى لنبيه قل ما كنت بدعا   ال                                 أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا

                                                   م ثم أنزل االله عز وجل على نبيه أن غفر االله له ما تقـدم                                   من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بك

                                                  من ذنبه قبل الوحي وما تأخر أن يعصـمه فـلا يـذنب                                           من ذنبه وما تأخر يعني واالله أعلم ما تقدم
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     وسمعت                                                                                يعلم االله ما يفعل به من رضاه عنه وأنه أول شافع وأول مشفع يوم القيامة وسيد الخلائق

                                                    بن عبدان الكرماني يقول سمعت أبا الحسن محمد بن أبي إسماعيل                          أبا عبداالله محمد بن إبراهيم 

                                                                            العلوي ببخاراء يقول سمعت أحمد بن محمد بن حسان المصري بمكة يقول سمعت المزني يقول سئل 

                                                                                             الشافعي عن قول االله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لـك االله مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا       

                                                                أبيك آدم وهبته لك وما تـأخر مـن ذنـوب أمتـك أدخلـهم الجنـة                                      تأخر قال معناه ما تقدم من ذنب

                                                                               قال الشيخ رحمه االله وهذا قـول مسـتظرف والـذي وضـعه الشـافعي في تصـنيفه أصـح                 بشفاعتك

                                             أنا أبو عبداالله الحافظ قال سمعت أبا بكر أحمد بـن     .                                     الروايتين وأشبه بظاهر الرواية واالله أعلم

                                                     السـاماقي يقـول سمعـت عبـدالرحمن بـن عبـداالله بـن                                         محمد المتكلم يقول سمعت جعفر بن أحمد

                                                                                       عبدالحكم يقول سألت الشافعي أي آية أرجي قال قوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

                                                                                      أنا محمد بن عبداالله الحافظ أخبرني أبوبكر أحمد بن محمـد بـن يحـيى المـتكلم أنـا إسـحاق بـن        

                                         ادي أن الشافعي رحمه االله سئل بمكة في الطـواف                                         إبراهيم البستي حدثني إبراهيم بن حرب البغد

                                                                                         عن قول االله عز وجل إن تعذم فـإم عبـادك قـال إن تعـذم فـإم عبـادك وإن تغفـر لهـم         

                                          أنا أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين السلمي قـال                                            وتؤخر في آجالهم فتمن عليهم بالتوبة والمغفرة

                                  بن أحمد الخلاطي يقول سمعت الربيع بـن                                           سمعت محمد بن عبداالله بن شاذان يقول سمعت جعفر

                                                                                    سليمان يقول سئل الشافعي عن قول االله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجـوع ونقـص مـن    

                                                                                          الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال الخـوف خـوف العـدو والجـوع جـوع شـهر رمضـان        

    أنا    .                        وبشر الصابرين على أدائها                                                      ونقص من الأموال الزكوات والأنفس الأمراض والثمرات الصدقات 

                                                                              أبو عبداالله الحافظ أخبرني أبو عبداالله الزبير بن عبدالواحد الحافظ الأستراباد قال سمعت أبا 

                                                                                     سعيد محمد بن عقيل الفاريابي يقول قال المزني والربيع كنا يوما عند الشافعي إذ جاء شيخ فقال 

          له أسأل 

     ف                        سل قال إيش الحجة في دين االله             قال الشافعي

                                                                         كتاب االله قال وماذا قال سنة رسول االله قال وماذا قال اتفاق الأمـة قـال ومـن                 قال الشافعي

                                                                                        أين قلت اتفاق الأمة من كتاب االله فتدبر الشافعي رحمه االله سـاعة فقـال الشـيخ أجلتـك ثلاثـة      

          فلم يكـن                                                                                 أيام فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب فلم يخرج أياما قال فخرج من البيت في اليوم الثالث 

                                          بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس فقال حاجتي ف

                                                                  رحمه االله نعم أعوذ باالله من الشيطان الرجيم بسم االله الرحمن الـرحيم قـال                قال الشافعي

                                                                                  االله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 

                                              خلاف سبيل المـؤمنين إلا وهـو فـرض قـال فقـال              نم على                                ونصله جهنم وساءت مصيرا لا يصليه جه

                 صدقت وقام وذهب 
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                                                                  قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه وهذه الحكاية أبسط              قال الشافعي

                                                      أن انا محمد بن عبداالله الحافظ قال سمعت أبا محمد جعفـر بـن      .                          من هذه نقلتها في كتاب المدخل

                                                      أبا عبداالله الحسين بن محمد بن الضحاك المعروف بابن بحر يقـول                        محمد بن الحارث يقول سمعت 

                                                                          سمعت إسماعيل بن يحيى المزني يقول سمعت ابن هرم القرشي يقول سمعت الشافعي يقول في قول 

                                                                                   االله عز وجل كلا إم عن رم يومئذ لمحجوبون قال فلما حجبهم في السـخط كـان في هـذا دليـل     

                                                       بو عبداالله محمد بن حيان القاضي أنا محمد بن عبـدالرحمن بـن        أنا أ   .                     على أم يرونه في الرضا

                                                                                     زياد قال أخبرني أبو يحيى الساجي أو فيما أجاز لي مشافهة قال ثنا الربيع قال سمعـت الشـافعي   

                                                                                           يقول في كتاب االله عز وجل المشيئة لـه دون خلقـه والمشـيئة إرادة االله يقـول االله عـز وجـل ومـا        

                                      أنا أبو عبداالله الحافظ أخبرني أبو أحمد بـن     .                   م خلقه أن المشيئة له                        تشاؤن إلا أن يشاء االله فأعل

                                                                               أبي الحسن أنا عبدالرحمن بن محمد الحنظلي أنا أبو عبدالملك بن عبدالحميد الميموني حدثني أبو 

                                                                                       عثمان محمد بن محمد بن إدريس الشافعي قال سمعت أبي يقـول ليلـة للحميـدي مـا يحـج علـيهم       

                                                                ية أحج من قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين لـه الـدين                        يعني على أهل الإرجاء بآ

                                                                                             حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلـك ديـن القيمـة قـرأت في كتـاب أبي الحسـن محمـد بـن         

                                                        محمد بن يوسف بـن النضـر أنـا ابـن الحكـم قـال سمعـت                                         الحسن القاضي فيما أخبره أبو عبداالله

                                                          وجل وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه قال معناه هو                          الشافعي يقول في قول االله عز 

                                                                                   أهون عليه في العبرة عندكم لما كان يقول للشيء كن فيخرج مفصلا بعينيه وأذنيه وسمعه ومفاصله 

                                                                                        وما خلق االله فيه من العروق فهذا في العبرة أشد من أن يقول لشي ءقد كان عد إلى مـا كنـت قـال    

                 أنـا أبوعبـداالله      .                                                في العبرة عندكم ليس أن شيئا يعظم على االله عـز وجـل                        فهو إنما هو أهون عليه

                                                                                         الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا إبراهيم بن سعد عن 

                                          أعظم المسلمين في المسلمين جرما مـن سـأل عـن                                                 ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي قال

                          رما فحرم من أجل مسئلته           شيء لم يكن مح

                                                                     وقال االله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى قوله عـز وجـل                قال الشافعي

                                                                                    ا كافرين قال كانت المسائل فيما لم يترل إذا كان الوحي يترل مكروهة لما ذكرنا من قول االله عز 

                          يسئلوا عما لم يحرم فإن حرمه                                                     وجل ثم قول رسول االله وغيره مما في معناه ومعنى كراهة ذلك أن 

                                                                                       االله في كتابه أو على لسان نبيه حرم أبدا إلا أن ينسخ االله تحريمه في كتابه أو ينسـخ علـى لسـان    

              ابـن الفضـل                                                             أنا أبو عبداالله الحسين بن محمد بن فنجويه بالدامغان نا الفضـل                 رسوله سنة بسنة

                                     ابـن أخـي ابـن وهـب يقـول سمعـت                                                             الكندي ثنا زكريا بن يحيى الساجي قال سمعـت أبـا عبـداالله    

                                                                                       الشافعي يقول الأمة على ثلاثة وجوه قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة قال على دين وقولـه  

            أنـا أبـو                                                                                    تعالى وادكر بعد أمة قال بعد زمان وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا الله قال معلما
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                                       الفارسي المفسر أنا أبو بكـر محمـد بـن                                                عبداالله الحافظ حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن أيوب 

                                                                                  صالح بن الحسن البستاني بشيراز أنا الربيع بن سليمان المرادي نا محمد بن إدريس الشافعي رحمه 

                                                                                    االله أنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مرجانة قال عكرمة لابن عباس إن ابن عمـر  

                                         اسبكم به االله فبكى ثم قال واالله لـئن أخـذنا                                              تلا هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يح

                                                                                     االله ا لنهلكن فقال ابن عباس يرحم االله أبا عبدالرحمن قد وجد المسلمون منها حـين نزلـت مـا    

                                                                                   وجد فذكروا ذلك لرسول االله فترلت لا يكلف االله نفسا إلا وسعها من القول والعمل وكـان حـديث   

     .                                    النفس مما لا يملكه أحد ولا يقدر عليه أحد

                                                         فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات

                                                                                              أنا محمد بن موسى بن الفضل أنا أبو العباس محمـد بـن يعقـوب أنـا الربيـع بـن سـليمان أنـا         

                                                                                   الشافعي رحمه االله قال قال االله جل ثناؤه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجـوهكم وأيـديكم إلى   

                                                           تيمموا قال وكان بينا عند من خوطب بالآية أن غسلهم إنما يكـون                            قوله عز وجل فلم تجدوا ماء ف

                                                                                            بالماء ثم أبان االله في هذه الاية أن الغسل بالماء وكان معقولا عند مـن خوطـب بالآيـة أن المـاء مـا      

                                                                                     خلق االله تبارك وتعالى مما لاصنعة فيه للآدميين وذكر الماء عاما فكان ماء السماء ومـاء الأـار   

                                                                  ت والبحار العذب من جميعه والأجاج سواء في أنه يطهر من توضأ واغتسل به            والآبار والقلا

                                                                                    وقال في قوله عز وجل فاغسلوا وجـوهكم لم أعلـم مخالفـا في أن الوجـه المفـروض غسـله في       

                                                                                        الوضوء ما ظهر دون ما بطن وقال وكان معقولا أن الوجه ما دون منابت شـعر الـرأس إلى الأذنـين    

                                                                     تعالى وايديكم إلى المرافق قال فلـم أعلـم مخالفـا في أن المرافـق فيمـا                              واللحيين والذقن وفي قوله

   .                                                             يغسل كأم ذهبوا إلى أن معناها فاغسلوا أيديكم إلى أن تغسل المرافق

                                                                                   وفي قوله تعالى وامسحوا برؤسكم قال وكان معقولا في الآية أن من مسح من رأسـه شـيئا فقـد    

                                                ر معانيها أو مسح الرأس كله قال فدلت السنة علـى                                       مسح برأسه ولم تحتمل الاية إلا هذا وهو أظه

                                                                                     أن ليس على المرء مسح رأسه كله وإذا دلت السنة على ذلك فمعنى الآية أن من مسح شيئا من رأسه 

   .     أجزأه

                                 وفي قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين 

                                                                       نحن نقرؤها وأرجلكم على معنى اغسلوا وجوهكم وأيـديكم ومـأرجلكم وامسـحوا                 قال الشافعي

                                                                                   برؤسكم قال ولم أسمع مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكر االله عز وجل في الوضوء الكعبان الناتئان 

                                                                                         وهما مجمع مفصل الساق والقدم وأن عليهما الغسل كأنه يـذهب فيهمـا إلى اغسـلوا أرجلكـم حـتى      

         ته ومـا                                                                             تغسلوا الكعبين وقال في غير هذه الرواية والكعب إنما سمي كعبا لنتوئه في موضعه عما تح
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                                                                                         فوقه ويقال للشيء اتمع من السمن كعب سمن وللوجه فيه نتوء وجـه كعـب والثـدي إذا تناهـدا     

   .   كعب

                                                                   رحمه االله في روايتنا عن أبي سعيد وأصل مذهبنا أنه يأتي بالغسل كيف شاء ولو              قال الشافعي

           به يجوز إذا                                                                      قطعه لأن االله تبارك وتعالى قال حتى تغتسلوا فهذا مغتسل وإن قطع الغسل فلا أحس

   .                     قطع الوضوء إلا مثل هذا

                                                                 رحمه االله وتوضأ رسول االله كما أمر االله وبدأ بما بدأ االله به فأشبه واالله أعلم              قال الشافعي

                                                                                       أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان أن يبدأ بما بدأ االله ثم رسوله به منه ويأتي علـى إكمـال  

                                            والمروة من شعائر االله فبدأ رسول االله بالصفا وقال                                         ما أمر به وشبهه بقول االله عز وجل إن الصفا 

                    نبدأ بما بدأ االله به 

                                                                        رحمه االله وذكر االله اليدين معا والرجلين معا فأحب أن نبـدأ بـاليمنى وإن بـدأ                 قال الشافعي

                                                    وفي قول االله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم                                 باليسرى فقد أساء ولا إعادة عليه

                                                                            رحمه االله فكان ظاهر الآيـة أن مـن قـام إلى الصـلاة فعليـه أن يتوضـأ وكانـت                     قال الشافعي

                                                                                            محتملة أن تكون نزلت في خـاص فسـمعت بعـض مـن أرضـى علمـه بـالقرآن يـزعم أـا نزلـت في           

                                                                                    القائمين من النوم وأحسب ما قال كما قال لأن في السنة دليلا على أن يتوضأ من قام من نومه 

                                                     ن الوضوء الذي ذكره االله بدلالة السنة على من لم يحدث غائطا           رحمه االله فكا             قال الشافعي

                                                                                           ولا بولا دون من أحدث غائطا أو بـولا لأمـا نجسـان يماسـان بعـض البـدن يعـني فيكـون عليـه          

                                                                                 الاستنجاء فيستنجي بالحجارة أو الماء قال ولو جمعه رجل ثم غسل بالماء كان أحب إلي ويقال إن 

                                                       ء فترلت فيهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا واالله يحب المتطهرين                            قوما من الأنصار استنجوا بالما

                                                                    رحمه االله ومعقول إذ ذكر االله تعالى الغائط في آية الوضوء أن الغائط التخلـي               قال الشافعي

                                                                                      فمن تخلى وجب عليه الوضوء ثم ذكر الحجة من غير الكتـاب في إيجـاب الوضـوء بـالريح والبـول      

                              في قوله تعالى أو لامستم النساء                  رج من سبيل الحدث                         والمذي والودي وغير ذلك مما يخ

                                  صلاة فأشبه أن يكون مـن قـام مـن      ال                                    ذكر االله عز وجل الوضوء على من قام إلى             قال الشافعي

                                                                                  مضجع النوم وذكر طهارة الجنب ثم قال بعد ذلك وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 

                                                   تيمموا فأشبه أن يكون أوجـب الوضـوء مـن الغـائط                                             من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء ف

                                                                                        وأوجبه من الملامسة وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابـة فأشـبهت الملامسـة أن تكـون     

                                                                                        اللمس باليد والقبل غير الجنابة ثم استدل عليه بآثار ذكرها قال الربيع اللمس بـالكف ألا تـرى   

  .   .  .                                                      أن يلمـس الرجـل الثـوب فـلا يقلبـه وقـال الشـاعر                                         أن رسول االله ى عن الملامسة والملامسـة  

o b e i k a n d l . c o m



                                   . فـلا أنـا منـه مـا أفـاد ذوو        .  .                                . ولم أدر أن الجود من كفـه يعـدي    .  .                       فألمست كفي كفه أطلب الغنى

    .. .                           . أفدت واعداني فبددت ما عندي  .  .    الغنى

                                                                                     هكذا وجدته في كتابي وقد رواه غيره عن الربيع عن الشافعي أنا أبو عبدالرحمن السـلمي أنـا  

                                                                                           الحسين بن رشيق المصري إجازة أنا أحمد بـن محمـد بـن حريـر النحـوي قـال سمعـت الربيـع بـن          

   .                                 سليمان يقول فذكر معناه عن الشافعي

                                             أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال 

                                                                        قال االله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمـوا مـا تقولـون                 قال الشافعي

                                عابري سبيل حتى تغتسلوا فأوجب االله           ولا جنبا إلا 

                                                                                   جل ثناؤه الغسل من الجنابة وكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع وإن لم يكـن مـع   

                                                                                   الجماع ماء دافق وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره وكل من خوطب بأن فلانا أجنب مـن  

   .   يترل                                              فلانة عقل أنه أصاا وإن لم يكن مقترفا يعني أنه لم 

              وذا الإسناد 

                                                                        وكان فرض االله الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ فيه قبل شـيء فـإذا جـاء                 قال الشافعي

                                                                                    المغتسل بالغسل أجزأه واالله أعلم كيفما جاء به وكذلك لا وقت في الماء في الغسل إلا أن يأتي بغسل 

   .        جميع بدنه

     ال                                                أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع ق

                                                                    قال االله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه              قال الشافعي

                                                                  نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق أنحل عقد لعائشة رضي االله عنها فأقام              قال الشافعي

   مم                                                                                   الناس على التماسه مع رسول االله وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأنزل االله عز وجل آية التي

                                                                                    أخبرنا بذلك عدد من قريش من أهل العلم بالمغازي وغيرهم ثم روي فيه حديث مالك وهـو مـذكور   

   .             في كتاب المعرفة

                                                        أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس أنا الربيع قال 

                                                                     رحمه االله قال االله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا قال وكل ما وقـع عليـه                قال الشافعي

                  لا علـى تـراب ذي                                                        الطه نجاسة فهو صعيد طيب يتيمم به ولا يقع اسـم صـعيد إ              اسم صعيد لم يخ

              وذا الإسناد                                                       الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد  ء                 غبار فأما البطحا

                                                                         قال االله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة الآيـة وقـال في سـياقها وإن كنـتم                  قال الشافعي
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                                                                  جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا                     مرضى أو على سفر أو

                                                                                          طيبا فامحسوا بوجوهكم وأيديكم منه فدل حكـم االله عزوجـل علـى أنـه أبـاح التـيمم في حـالين        

                                                                                  أحدهما السفر والإعواز من الماء والآخر المرض في حضر كان أو سفر ودل ذلك على أن على المسافر 

                                                                      لم تجدوا ماء فتيمموا وكان كل من خرج مجتازا من بلد إلى غيره يقع عليه اسـم                  طلب الماء لقوله ف

                                                                                     السفر قصر السفر أو طال ولم أعلم من السنة دليلا على أن لبعض المسافرين أن يتيمم دون بعـض  

    .                                                         فكان ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرا قريبا أو بعيدا يتيمم

                                                 أو مسافرا أو واجـدا للمـاء أو غـير واجـد لـه                                              قال وإذا كان مريضا بعض المرض تيمم حاضرا

                                                                                          والمرض اسم جامع لمعان لأمراض مختلفـة فالـذي سمعـت أن المـرض الـذي للمـرء أن يتـيمم فيـه         

                                                                                      الجراح والقرح دون الغور كله مثل الجراح لأنه يخاف في كله إذا ما مسه الماء أن ينطف فيكون مـن  

                         النطف التلف والمرض المخوف

                                                               ة الزعفراني عنه يتيمم إن خاف إن مسه الماء التلف أو شدة الضنى وقال                  وقال في القديم رواي

                                                                                       في كتاب البويطي فخاف إن أصابه الماء أن يموت أو يتراقى عليه إلى ما هو أكثر منها تيمم وصـلى  

                                                                                 ولا إعادة عليه لأن االله تعالى أباح للمريض التيمم وقيل ذلك المرض الجراح والجدري وما كان في 

                                                                   المرض عندي مثلهما وليس الحمى وما أشبهها من الرمد وغيره عندي مثل ذلك           معناهما من 

                                                                            في روايتنا جعل االله المواقيت للصلاة فلم يكن لأحد أن يصـليها قبلـها وإنمـا أمـر                  قال الشافعي

                                                                                                      بالقيام إليها إذا دخل وقتها وكذلك أمر بالتيمم عند القيـام إليهـا والإعـواز مـن المـاء فمـن تـيمم        

   .                                                      دخول وقتها وطلب الماء لها لم يكن له أن يصليها بذلك التيمم         لصلاة قبل 

                                              أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال 

                                                                رحمه االله وإنما قلت لا يتوضأ رجل بماء قد توضأ به غيره لأن االله جل ثنـاؤه               قال الشافعي

                         بـأن يبتـدأ لـه بمـاء                                                                          يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فكان معقولا أن الوجه لا يكـون مغسـولا إلا  

                                                                                      فيغسل به ثم عليه في اليدين عندي مثل ما عليه في الوجه من أن يبتدئ لهما ماء فيغسلهما به فلو 

                                                                        الذي غسل به الوجه كان كأنه لم يسو بين يديه ووجهه ولا يكون مسـويا بينـهما                     أعاد عليهما الماء

              وذا الإسناد                عضو ماء جديدا                                                       حتى يبتدئ لهما الماء كما ابتدأ للوجه وأن رسول االله أخذ لكل

                                                                         رحمـه االله قـال االله عـز وجـل فاغسـلوا وجـوهكم إلى وأرجلكـم إلى الكعـبين                        قال الشـافعي 

                                                                                                فاحتمل أمـر االله تبـارك وتعـالى بغسـل القـدمين أن يكـون علـى كـل متوضـئ واحتمـل أن يكـون            

                عليه إذا هـو                                                                 علىبعض المتوضئين دون بعض فدل مسح رسول االله على الخفين أا على من لاخفين

                                                                                   لبسهما على كمال طهارة كما دل صلاة رسول االله صلاتين بوضوء واحـد وصـلوات بوضـوء واحـد     

                                                                              على أن فرض الوضوء ممن قام إلى الصلاة على بعض القائمين دون بعض لا أن المسح خلاف لكتاب 
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              بيع عنه إنمـا                                                                     االله ولا الوضوء على القدمين زاد في روايتي عن أبي عبداالله عن أبي العباس عن الر

   .                                              يقال الغسل كمال والمسح رخصة كمال وأيهما شاء فعل

                                                                                      أنا أبو عبداالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال االله تبارك وتعـالى إذا  

                                                                                    قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية ودلت السنة على أن الوضوء من الحـدث وقـال االله عـز    

                                                                         وأنتم سكارى حـتى تعلمـوا مـا تقولـون ولا جنبـا إلا عـابري سـبيل حـتى                             وجل لا تقربوا الصلاة

                                                                                 تغتسلوا الآية فكان الوضوء عاما في كتاب االله عز وجل من الأحداث وكان أمر االله الجنب بالغسل 

                                                                                       من الجنابة دليلا واالله أعلم على أن لا يجب غسل إلا مـن جنابـة إلا أن تـدل علـى غسـل واجـب       

                                                                في الأخذ ا ودلت السنة على وجوب الغسـل مـن الجنابـة ولم أعلـم                           فنوجبه بالسنة بطاعة االله

                                                                                    دليلا بينا على أن يجب غسل غير الجنابة الوجوب الذي لا يجـزئ غـيره وقـد روي في غسـل يـوم      

   .                                                  الجمعة شيء فذهب ذاهب إلى غير ما قلنا ولسان العرب واسع

                          به في الاختيار وفي النظافـة                                                         ثم ذكر ما روي فيه وذكر تأويله وذكر السنة التي دلت على وجو

                                وفيما أنبأني أبو عبـداالله إجـازة                                                            ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس وهو مذكور في كتاب المعرفة

                عن الربيع قال 

                                                                      رحمه االله تعالى قال االله تبارك وتعـالى ويسـئلونك عـن المحـيض قـل هـو أذى                    قال الشافعي

                                               ئض غير طـاهر وأمرنـا أن لا نقـرب حائضـا حـتى                                              فاعتزلوا النساء في المحيض الآية فأبان أا حا

                          وفي قوله عز وجل فإذا تطهرن                                                       تطهر ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء وتكون ممن تحل لها الصلاة

                         فأتوهن من حيث أمركم االله 

                                                                     قال بعض أهل العلم بالقرآن فأتوهن من حيث أمركم االله أن تعتزلوهن يعـني في               قال الشافعي

                                                                 ية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتـزال جميـع أبـدان ودلـت                        مواضع الحيض وكانت الآ

                                                           سنة رسول االله على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما فوقها

                                                                 وكان مبينا في قول االله عز وجل حتى يطهرن أن حيض في غير حـال الطهـارة                قال الشافعي

                                      ن مبينا أن لا مـدة لطهـارة الجنـب إلا                                                 وقضى االله على الجنب أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل فكا

                                                                            الغسل ولا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض ثم الغسل لقول االله عز وجل حتى يطهرن وذلك 

                                                                                 انقضاء الحيض فأذا تطهرن يعني بالغسل لأن السنة دلت على أن طهارة الحائض الغسل ودلت على 

                                   حديث عائشة رضـي االله عنـها ثم قـال                                                    بيان ما دل عليه كتاب االله من أن لا تصلي الحائض فذكر 

                                                                                وأمر النبي عائشة رضي االله عنها أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري يدل على أن لا تصلي حائضـا  

   .                                                          لأا غير طاهر ما كان الحيض قائما ولذلك قال االله عز وجل حتى يطهرن
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             يتين فلمـا لم                                                        قال االله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الآ             قال الشافعي

                                                             في الخوف وأرخص أن يصليها المصلي كمـا أمكنتـه رجـالا وركبانـا                              يرخص االله في أن تؤخر الصلاة

                                                                                         وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكان من عقل الصلاة من البالغين عاصـيا بتركهـا   

                     للصـلاة مطيقـة لهـا                                                                         إذا جاء وقتها وذكرها وكان غير ناس لها وكانت الحائض بالغة عاقلة ذاكـرة 

                                                                                      وكان حكم االله أن لا يقرا زوجها حائضا ودل حكم رسول االله على أنه إذ احـرم علـى زوجهـا أن    

                                                                                     يقرا للحيض حرم عليها أن تصلي كان في هذا دليل على أن فرض الصلاة في أيـام الحـيض زائـل    

                       يـف تقضـي مـا لـيس                                                                       عنها فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة لم يكن عليها قضاء الصلاة وك

                                                    بفرض عليها بزوال فرضه عنها وهذا مالم أعلم فيه مخالفا

                                                                               أخبرنا أبو عبداالله محمد بن عبداالله الحافظ رحمه االله نا أبـو العبـاس محمـد بـن يعقـوب      

                                الأصم أنا الربيع بن سليمان قال 

                                                                          ومما نقل بعض من سمعت منه من أهـل العلـم أن االله عـز وجـل أنـزل فرضـا في                   قال الشافعي

                                                        الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس فقال يا أيها المزمل قم الليل

                                                                                  إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ثم نسخ هذا في السورة معه 

                                                                                             فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفـة مـن الـذين معـك قـرأ إلى      

     .            وآتوا الزكاة

                                                                         ولما ذكر االله عز وجل بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلا أو الزيادة عليه فقال      فعي        قال الشا

                                                                                   أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك فخفف فقال علم أن سيكون منكم مرضى 

                                                                                 وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل االله وآخرون يقاتلون في سبيل االله فاقرؤوا ما تيسـر  

                                                                                     كان بينا في كتاب االله عز وجل نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصـف والزيـادة عليـه        منه 

                                                                                       بقوله عز وجل فاقرؤوا ما تيسر منه ثم احتمل قول االله عز وجل فاقرؤوا ما تيسـر منـه معنـيين    

                                                                                   أحدهما أن يكون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغـيره  

   .                                                              أزيل به غيره وذلك لقول االله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك الآية     كما

                                                                                   واحتمل قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسـر منـه   

                                                                                      فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين فوجدنا سـنة رسـول االله تـدل علـى أن لا     

                                                                    لخمس فصرنا إلى أن الواجب الخمس وأن مـا سـواها مـن واجـب مـن صـلاة                         واجب من الصلاة إلا ا

                                                                                        قبلها منسوخ ا استدلالا بقول االله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك فإـا ناسـخة لقيـام    

                                                                                            الليل ونصفه وثلثه وما تيسر ولسنا نحب لأحد تـرك أن يتهجـد بمـا يسـره االله عليـه مـن كتابـه        

                                                               أحب إلينا ثم ذكر حديث طلحة بن عبيـداالله وعبـادة بـن الصـامت في                              مصليا به وكيفما أكثر فهو 

o b e i k a n d l . c o m



   .            الصلوات الخمس

                                                                                           أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيـع قـال قـال لنـا الشـافعي رحمـه االله       

                                                                                     فذكر معنى هذا بلفظ آخر ثم قال ويقال نسخ ما وصفت المزمل بقول االله عـز وجـل أقـم الصـلاة     

                                                                     وك الشمس زوالها إلى غسق الليل العتمة وقرآن الفجر الصبح إن قرآن الفجـر                 لدلوك الشمس ودل

                                                             نافلة لك فأعلمه أن صلاة الليل نافلـة لا فريضـة وأن الفـرائض                                   كان مشهودا ومن الليل فتهجد به

     .                      فيما ذكر من ليل أو ار

      وحـين                                                                  ويقال في قول االله عز وجل فسـبحان االله حـين تمسـون المغـرب والعشـاء                   قال الشافعي

                                                                     تصبحون الصبح وله الحمد في السموات والأرض وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر 

                                       وما أشبه ما قيل في هذا بما قيل واالله أعلم             قال الشافعي

     .       وبه قال

                                                                  أحكم االله عز وجل لكتابه أن ما فرض من الصلوات موقوت والموقوت واالله أعلم              قال الشافعي

       وـذا                                                    جل ثناؤه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتـا                                 الوقت الذي نصلي فيه وعددها فقال 

             الإسناد قال 

                                                                        قال االله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمـوا مـا تقولـون                 قال الشافعي

                            أو بعده فمـن صـلى سـكران                                                            قال يقال نزلت قبل تحريم الخمر وأيما كان نزولها قبل تحريم الخمر

                                                                 االله عز وجل إياه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول وإن معقولا أن الصلاة قـول                 لم تجز صلاته لنهي 

   .                                                           وعمل وإمساك في مواضع مختلفة ولا يؤدي هذا كما أمر به إلا من عقله

                  وذا الإسناد قال 

                                                                         قال االله تبارك وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هـزوا ولعبـا وقـال إذا                 قال الشافعي

                                                                      الجمعة فاسعوا إلى ذكـر االله فـذكر االله الأذان للصـلاة وذكـر يـوم الجمعـة                          نودي للصلاة من يوم

                                                                                        فكان بينا واالله أعلم أنه أراد المكتوبة بالآيتين معا وسن رسـول االله الأذان للمكتوبـات ولم يحفـظ    

                                                   أنا أبو عبـداالله الحـافظ أنـا أبـو العبـاس أنـا                                                    عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة

                                                                               أنا الشافعي ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعنا لـك ذكـرك          الربيع 

                                                                   قال لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا رسول االله 

                                                                       واالله أعلم ذكـره عنـد الإيمـان بـاالله والأذان ويحتمـل ذكـره عنـد تـلاوة              يعني             قال الشافعي

                                           واحتج في فضل التعجيـل بالصـلوات بقـول االله                            طاعة والوقوف عن المعصية                     القرآن وعند العمل بال

                                                                                           عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوكهـا ميلـها وبقولـه أقـم الصـلاة لـذكري       

o b e i k a n d l . c o m



                              وقال في موضع آخر ومن قدم الصلاة                                                     وبقوله حافظوا على الصلوات والمحافظة على الشيء تعجيله

                            وقال في قوله والصلاة الوسـطى                                    افظة عليها ممن أخرها عن أول وقتها                       في أول وقتها كان أولى بالمح

                                                                                         فذهبنا إلى أا الصبح وكان أقل ما في الصبح إن لم تكن هي أن تكون مما أمرنـا بالمحافظـة عليـه   

                                                                                        وذكر في رواية المزني وحرملة حديث أبي يونس مـولى عائشـة رضـي االله عنـها أـا أملـت عليـه        

                                                 لصلاة الوسطى وصلاة العصر ثم قالت سمعتها من رسول االله                      حافظوا على الصلوات وا

                       العصـر قـال واختلـف                                                  فحديث عائشة يدل على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة             قال الشافعي

                                                                              بعض اصحاب رسول االله فروي عن علي وروي عن ابن عباس أا الصبح وإلى هذا نذهب وروي عن 

                              قال الشيخ الذي رواه الشافعي في              يثا عن النبي                                           زيد بن ثابت الظهر وعن غيره العصر وروي فيه حد

                                                                                      ذلك عن علي وابن عباس فيما رواه مالك في الموطأ عنهما فيما بلغه ورويناه موصولا عن ابن عباس 

                                                                                وابن عمر وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة وروينا عن عاصم عن زر بن حبيش عن علـي  

         شـغلونا                                   سمعت رسول االله يوم الأحـزاب يقـول                                           رضي االله عنه قال كنا نرى أا صلاة الفجر حتى

            وروايتـه في                                                                            عن صلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس مـلأ االله قبـورهم وأجـوافهم نـارا    

                                                                               ذلك عن النبي صحيحة عن عبيدة السلماني وغيره عنه وعن مرة عن ابن مسعود وبه قال أبي بن 

                                    حدى الروايتين عن ابن عمر وابن عبـاس                  ابن عمرو وهو في إ                                 كعب وأبو أيوب وأبو هريرة وعبداالله

                                            وقرأت في كتاب حرملة عن الشافعي في قول االله عـز                                     وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي االله عنهم

                                                                                     وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا فلم يذكر في هذه الآية مشهودا غيره والصلوات مشهودات فأشـبه  

                                    ضل أو مشهودا بترول الملائكة يريد صـلاة                                                    أن يكون قوله مشهودا بأكثر مما تشهد به الصلوات أو أف

                                            أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال        الصبح

                                                                 رحمه االله فرض االله تبارك وتعالى الصلوات وأبان رسول االله عدد كـل واحـدة                قال الشافعي

                                                                                          منهن ووقتها وما يعمل فيهن وفي كل واحدة منهن وأبان االله عز وجل أن منهن نافلـة وفرضـا فقـال    

                              فكان بينا واالله أعلم إذا كان من                                                          نبيه ومن اليل فتهجد به نافلة لك الآية ثم أبان ذلك رسول االله ل

       وـذا                                                                                 الصلاة نافلة وفرض وكان الفرض منها مؤقتا أن لا تجزي عنه صلاة إلا بأن ينويها مصـليا 

         الإسناد 

                لشيطان الرجيم                                                    قال االله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من ا             قال الشافعي

                                                                       وأحب أن يقول حين يفتتح قبل أم القرآن أعوذ باالله من الشـيطان الـرجيم وأي                قال الشافعي

                                                                 وقال في الإملاء ذا الإسناد ثم يبتدئ فيتعوذ ويقول أعوذ بالسميع العليم                      كلام استعاذ به أجزأه

                       يحضـرون لقـول االله عـز                                                                     أو يقول أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ باالله أن

                                                     وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم
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                                       آتينـاك سـبعا مـن المثـاني والقـرآن                                               في كتاب البويطي قال االله جل ثنـاؤه ولقـد               قال الشافعي

                                        أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا                                                العظيم وهي أم القرآن أولها بسم االله الرحمن الرحيم

                                                                                    و العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبدايد عن ابن جـريج قـال أخـبرني          أنا أب

                                                                                         أبي عن سعيد بن جبير في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قـال هـي أم القـرآن    

                                                                               قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم االله الرحمن الرحيم الآية السابعة

                                                                                           قال سعيد وقرأها علي ابن عباس كمـا قرأـا عليـك ثم قـال بسـم االله الـرحمن الـرحيم الآيـة         

   .                                                       السابعة قال ابن عباس فذخرها االله لكم فما أخرجها لأحد قبلكم

                                                                            في رواية حرملة عنه وكان ابن عبـاس يفعلـه يعـني يفتـتح القـراءة ببسـم االله                    قال الشافعي

                                                         منهم خير آية في القرآن وكـان يقـول كـان الـنبي لا يعـرف                                       الرحمن الرحيم ويقول انتزع الشيطان 

   .                                     ختم السورة حتى تترل بسم االله الرحمن الرحيم

                                                                                             أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال االله تبـارك وتعـالى لنبيـه ورتـل     

                 أقـل الإبانـة في                                                                                 القرآن ترتيلا فأقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عـن الإبانـة وكلمـا زاد علـى     

   .                                                     القرآن كان أحب إلي ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيه تمطيطا

                                                                                    قرأت في كتاب المختصر الكبير فيما رواه أبو إبراهيم المزني عن الشافعي رحمـه االله أنـه قـال    

                                                                                  أنزل االله عز وجل على رسوله فرض القبلة بمكة فكان يصلي في ناحية يستقبل منها البيت الحرام 

                                                                           س فلما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس موليا عن البيت الحرام ستة عشر شـهرا           وبيت المقد

                                                                                        وهو يحب لو قضى االله إليه باستقبال البيت الحرام لأن فيه مقام أبيـه إبـراهيم وإسماعيـل وهـو     

                                                                                             المثابة للناس والأمن وإليه الحج وهو المأمور به أن يطهر للطائفين والعـاكفين والركـع السـجود مـع     

                                                                                        اهية رسول االله لما وافق اليهود فقال لجبريـل عليـه السـلام لـوددت أن ربي صـرفني عـن قبلـة          كر

                                                                                   اليهود إلى غيرها فانزل االله عز وجل والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجـه االله يعـني واالله   

      أمور                                                                                    أعلم فثم الوجه الذي وجهكم االله إليه فقال جبريل عليه السلام للنبي يا محمـد أنـا عبـد م ـ   

                                                                                       مثلك لا أملك شيئا فسل االله فسأل النبي ربه أن يوجهه إلى البيـت الحـرام وصـعد جبريـل عليـه      

                                                                                    السلام إلى السماء فجعل النبي يديم طرفه إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل عليـه السـلام بمـا    

  ر                                                                               سأل فانزل االله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شط

                                              في قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق                                      المسجد الحرام إلى قوله فلا تخشوهم واخشوني

                                                                                      من رم يقال يجدون فيما نزل عليهم أن النبي الأمي من ولد إسماعيل بن إبراهيم علـيهم السـلام   

    .                                           يخرج من الحرم وتعو قبلته وصلاته مخرجه يعني الحرم
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                  رجت فول وجهك شطر                      وفي قوله تعالى ومن حيث خ

                                                                             المسجد الحرام وحيث ا كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة قيل في ذلك 

                                                                                      واالله أعلم لا تستقبلوا المسجد الحرام من المدينة إلا وأنتم مستدبرون بيت المقدس وإن جئـتم مـن   

               د الحـرام لا أن                                                                                جهة نجد اليمن فكنتم تسـتقبلون البيـت الحـرام وبيـت المقـدس إسـتقبلتم المسـج       

                                                                                            إرادتكم بيت المقدس وإن استقبلتموه باستقبال المسجد الحرام ولأنـتم كـذلك تسـتقبلون مـا دونـه      

                                                وقيل لئلا يكون للنـاس علـيكم حجـة في اسـتقبال                                                 ووراءه لا إرادة أن يكون قبلة ولكنه جهة قبلة

                    شبه ما قيل فيها واالله                                                      وقيل في تحويلكم عن قبلتكم التي كنتم عليها إلى غيرها وهذا أ           قبلة غيركم

                                                                                     أعلم لقول االله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلى قوله 

                                                                                    تعالى مستقيم فأعلم االله نبيه أن لا حجة عليهم في التحويل يعني لا يتكلم في ذلـك أحـد بشـيء    

                              ينصرفوا عن قبلتهم إلى القبلـة                                                         يريد الحجة إلا الذين ظلموا منهم لا أن لهم حجة لأن عليهم أن

                                                                            وفي قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول لقولـه                التي أمروا ا

                وقد قال المسلمون                                                                         إلا لنعلم أن قد علمهم من يتبع الرسول وعلم االله كان قبل اتباعهم وبعده سواء

                                          االله عز وجل أن صلام إيمان فقـال ومـا كـان                                              فكيف بما مضى من صلاتنا ومن مضى منا فأعلمهم

                                                                     ويقال إن اليهود قالت البر في استقبال المغـرب وقالـت النصـارى الـبر في                           االله ليضيع إيمانكم الآية

                                                                                             استقبال المشرق بكل حال فأنزل االله عز وجـل فـيهم لـيس الـبر أن تولـوا وجـوهكم قبـل المشـرق         

   .               البر لا يكتب لمشرك                                    والمغرب يعني واالله أعلم وأنتم مشركون لأن 

                                  فلما حول االله رسوله إلى المسجد الحرام

                                                                                  صلى رسول االله أكثر صلاته مما يلي الباب من وجه الكعبة وقد صلى من ورائها والنـاس معـه   

                         قال وقوله عز وجـل فـول                                                                   مطيفين بالكعبة مستقبليها كلها مستدبرين ما وراءها من المسجد الحرام

                                                     وتلقاؤه وجهته واحد في كلام العرب واستدل عليه ببعض ما في                            وجهك شطر المسجد الحرام فشطره 

                                                                              أخبرنا أبو عبداالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنـا الشـافعي رحمـه االله قـال                   كتاب الرسالة

                                                                                  قال االله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث مـا كنـتم فولـوا    

    عرب   ال                                             كانوا أن يولوا وجوههم شطره وشطره جهته في كلام                               وجوهكم شطره ففرض عليهم حيث ما

                                                                                        إذا قلت أقصد شطر كذا معروف أنك تقول أقصد قصد عـين كـذا يعـني قصـد نفـس كـذا وكـذلك        

                                                   تلقاءه وجهته وكلها بمعنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة                        تلقاءه وجهته أي أستقبل

   .  .  .                      ا تغني الرسالة شطر عمرو    . وم  .  .                      . ألا من مبلغ عمرا رسولا  .  .                قال خفاف بن ندبة

   .  .  .                       . صدور العيس شطر بني تميم  .  .                     . أقول لأم زنباع أقيمي  .  .                  وقال ساعدة بن جؤية
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   .  .  .                        . هول له ظلم تغشاكم قطعا  .  .                        . وقد أظلكم من شطر ثغركم  .  .                وقال لقيط الإيادي

   .  .  .                         . فشطرها بصر العينين مسحور  .  .                        . إن العسيب اداء مخامرها  .  .           وقال الشاعر

                                                                       رحمه االله يريد تلقاءها بصر العينين ونحوها تلقاء جهتها وهذا كلـه مـع غـيره               ل الشافعي  قا

        مغيبـا                                                                                            من أشقارهم يبين أن شطر الشـيء قصـد عـين الشـيء إذا كـان معاينـا فبالصـواب وإن كـان        

                                             وقال االله تعالى وهو الـذي جعـل لكـم النجـوم                                                   فبالاجتهاد والتوجه إليه وذلك أكثر ما يمكنه فيه

               فخلـق االله لهـم                                                                           ا ا في ظلمات البر والبحر وقـال تعـالى وعلامـات وبـالنجم هـم يهتـدون            لتهتدو

                                                                                         العلامات ونصب لهم المسجد الحرام وأمرهم أن يتوجهوا إليه وإنما تـوجههم إليـه بالعلامـات الـتي     

                                                                                       خلق لهم والعقول التي ركبها فيهم التي استدلوا ا على معرفة العلامات وكل هذا بيان ونعمة منه

            جل ثناؤه

                                                                    ووجه االله رسوله إلى القبلة في الصلاة إلى بيت المقدس فكانت القبلـة الـتي لا                قال الشافعي

                                                                               يحل قبل نسخها استقبال غيرها ثم نسخ االله قبلة بيت المقدس ووجهه إلى البيت فلا يحـل لأحـد   

               حقـا في وقتـه                                                                            استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام وكـل كـان   

                                                                                 أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنـا سـفيان بـن                     وأطال الكلام فيه

                                        العبد من االله إذا كان ساجدا ألم تر إلى قوله                                           عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد قال أقرب ما يكون

                              واسجد واقترب يعني افعل واقرب 

                                      في رواية حرملـة عنـه في قولـه تعـالى                     االله أعلم ما قال                   ويشبه ما قال مجاهد و             قال الشافعي

                   يخرون للأذقان سجدا 

                                                                    واحتمل السجود أن يخر وذقنه إذا خر تلى الأرض ثم يكون سـجوده علـى غـير                 قال الشافعي

                                                        أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس أنا الربيع قال        الذقن

                                     فقـال إن االله وملائكتـه يصـلون علـى                                          فرض االله جل ثناؤه الصلاة علـى رسـوله               قال الشافعي

                                                                                           النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلم يكن فـرض الصـلاة عليـه في موضـع أولى     

                                                  بمـا وصـفت مـن أن الصـلاة علـى رسـوله فـرض في                                              منه في الصلاة ووجدنا الدلالة عن رسول االله

                                       وأنـا أبـو محمـد عبـداالله بـن يوسـف                                                        الصلاة واالله أعلم فذكر حديثين ذكرناهما في كتاب المعرفة

                                                                                       الأصبهاني رحمه االله أنا أبو سعيد بن الأعرابي أنا الحسـن بـن محمـد الزعفـراني نـا محمـد بـن        

                                                                                  إدريس الشافعي قال أنا مالك عن نعيم بن عبداالله امر أن محمد بن عبداالله بن زيد الأنصـاري  

                                      عن أبي مسعود الأنصاري أنه قـال أتانـا                                                    وعبداالله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة أخبره 

                                                                                   رسول االله في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا االله أن نصلي عليـك يـا نـبي االله    

                   اللـهم صـل علـى                                                                        فكيف نصلي عليك فسكت النبي حتى تمنينا أنه لم يسأله فقال رسول االله قولـوا 

o b e i k a n d l . c o m



                                  محمد وعلى آل محمد كما باركـت علـى                                                  محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على 

                              إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

                                                                                  ورواه المزني وحرملة عن الشافعي وزاد فيه والسلام كما قد علمتم وفي هذا إشارة إلى السـلام  

                                                                                   الذي في التشهد على النبي وذلك في الصلاة فيشبه أن تكون الصلاة التي أمر ا عليه السلام أيضا 

        أعلم           في الصلاة واالله

                                                                       رحمه االله في رواية حرملة والذي أذهب إليه مـن هـذا حـديث أبي مسـعود عـن                   قال الشافعي

                                                                                        النبي وإنما ذهبت إليه لأني رأيت االله عز وجل ذكر ابتداء صلاته علـى نبيـه وأمـر المـؤمنين ـا      

       وذكـر                                                                                            فقال إن االله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الـذين آمنـوا صـلوا عليـه وسـلموا تسـليما       

                                                                                           صفوته من خلقه فأعلم أم أنبياؤه ثم ذكر صفوته من آلهم فذكر أـم أوليـاء أنبيائـه فقـال إن     

                                                                                            االله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمـران علـى العـالمين وكـان حـديث أبي مسـعود أن ذكـر        

                                                      الصلاة على محمد وآل محمد يشبه عندنا لمعنى الكتاب واالله أعلم

                                       أزواجه وذريته حتى يكون قد أتى ما ورى عن                    أن يدخل مع آل محمد         وإني لأحب             قال الشافعي

        النبي

                                                                         رحمه االله واختلف الناس في آل محمـد فقـال منـهم قائـل آل محمـد أهـل ديـن                     قال الشافعي

                                                                                   محمد ومن ذهب هذا المذهب أشبه أن يقول قال االله تعالى لنوح احمل فيها من كـل زوجـين اثـنين    

                                                         أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من                          وأهلك وحكى فال إن ابني من 

                                                               أهلك إنه عمل غير صالح الآيةفأخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح

                                                                      والذي نذهب إليه في معنى هذه الآية أن قول االله عز وجل إنه لـيس مـن أهلـك                 قال الشافعي

                                        ى مـا وصـفت قيـل قـال االله عـز وجـل                                                        يعني الذين أمرناك بحملهم معك فإن قال قائل وما دل عل

                                                                                          وأهلك إلا من سبق عليه القول فأعلمه أنه أمره بأن يحمل من أهله من لم يسبق عليـه القـول أنـه    

   .                           ثم بين له فقال إنه عمل غير صالح           أهل معصية

                                                                      وقال قائل آل محمد أزواج النبي محمد فكأنه ذهب إلى أن الرجل يقال لـه ألـك                قال الشافعي

                        وإنما يعني ليست لي زوجة            أهل فيقول لا 

                                                                   وهذا معنى يحتمله اللسان ولكنه معنى كلام لا يعرف إلا أن يكون له سبب كـلام               قال الشافعي

                                                                                          يدل عليه وذلك أن يقال للرجل تزوجت فيقول ما تأهلت فيعرف بأول الكـلام أنـه أراد تزوجـت أو    

                         فأما أن يبدأ الرجل فيقول                                                             يقول الرجل أجنبت من أهلي فيعرف أن الجنابة إنما تكون من الزوجة 

                                                                                             أهلي ببلد كذا أو أنا أزور أهلي وأنا عزيز الأهل وأنا كريم الأهل فإنمـا يـذهب النـاس في هـذا إلى     
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                                                                    وذهب ذاهبون إلى أن آل محمد قرابة محمد التي ينفرد ا دون غيرها من قرابته           أهل البيت

                                نسبهم ومـن يأويـه بيتـه مـن                 الذين إليه                                 رحمه االله وإذا عد من آل الرجل ولده             قال الشافعي

                                                                                     زوجه أو مملوكه أو مولى أو أحد ضمه عياله وكان هذا في بعض قرابته من قبل أبيه دون قرابتـه  

                                                                                 من قبل أمه وكان يجمعه قرابة في بعض قرابته من قبل أبيه دون بعض فلم يجز أن يستعمل على 

                        الصدقة لا تحل لمحمـد ولا لآل                                                         ما أراد االله عز وجل من هذا ثم رسول االله إلا بسنة رسول االله إن

                                                                                    محمد وإن االله حرم علينا الصدقة وعوضنا منها الخمس دل هذا علـى أن آل محمـد الـذين حـرم     

                                                                               االله عليهم الصدقة وعوضهم منها الخمس وقال االله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله 

                        إن الصدقة لا تحل لمحمـد ولا                                                       خمسه وللرسول ولذي القربى فكانت هذه الآية في معنى قول النبي 

                                                                                       لآل محمد وكان الدليل عليه أن لا يوجد أمر يقطع العنت ويلزم أهل العلـم واالله أعلـم إلا الخـبر    

                                                                                  عن رسول االله فلما فرض االله على نبيه أن يؤتي ذا القربى حقه وأعلمـه أن الله خمسـه وللرسـول    

                                 دل ذلك علـى أن الـذين أعطـاهم                                                       ولذي القربى فأعطى سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب

                                                                    آل محمد الذين أمر رسول االله بالصلاة عليهم معـه والـذين اصـطفاهم مـن                      رسول االله الخمس هم

                                                                                         خلقه بعد نبيه فإنه يقول إن االله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العـالمين فـاعلم   

   .                                     أنه اصطفى الأنبياء صلوات االله عليهم وآلهم

                                                                 ه االله قرأت في كتاب القديم رواية الزعفراني عن الشافعي في قوله عز وجـل              قال الشيخ رحم

                                                                                      وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فهذا عندنا على القراءة التي تسمع خاصة فكيف ينصت لما 

                                                                          وهذا قول كان يذهب إليه ثم رجع عنه في آخر عمره وقال يقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه         لا يسمع

                                                                           ام قال أصحابنا ليكون جامعا بين الاستماع وبين قراءة الفاتحة بالسنة وإن قرأ مـع            في سكتة الإم

                                                                                              الإمام ولم يرفع ا صوته لم تمنعه قراءتـه في نفسـه مـن الاسـتماع لقـراءة إمامـه فإنمـا أمرنـا         

               وقرأت في كتـاب                                                                     بالإنصات عن الكلام ومالا يجوز في الصلاة وهو مذكور بدلائله في غير هذا الموضع

    .                                                                       نن رواية حرملة عن الشافعي رحمه االله قال قال االله تبارك وتعالى وقوموا الله قانتين   الس

                                                                        من خوطب بالقنوت مطلقا ذهب إلى أنه قيام في الصلاة وذلـك أن القنـوت قيـام                 قال الشافعي

                                                                                     لمعنى طاعة االله عز وجل وإذا كان هكذا فهو موضع كف عن قراءة وإذا كان هكذا أشـبه أن يكـون   

                                                                             صلاة لدعاء لا قراءة فهذا أظهر معانيه وعليه دلالة السنة وهو أولى المعاني أن يقال به          قياما في

               عندي واالله أعلم

                                                                 رحمه االله وقد يحتمل القنوت القيام كله في الصلاة وروي عن عبداالله بن عمـر               قال الشافعي

   .                                                           قيل أي الصلاة قال طول القنوت وقال طاوس القنوت طاعة االله عز وجل

             قـال فلمـا     ،                                                       رحمه االله وما وصفت من المعنى الأول أولى المعاني بـه واالله أعلـم        افعي       قال الش   و
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                                                                                   كان القنوت بعض القيام دون بعض لم يجز واالله أعلم أن يكون إلا ما دلت عليه السنة من القنوت 

                  في الصلاة كلـها وفي                                                 قال واحتمل قول االله عز وجل وقوموا الله قانتين قانتين                    للدعاء دون القراءة

                                                                             عضها دون بعض فلما قنت رسول االله في الصلاة ثم ترك القنوت في بعضها وحفظ عنه القنوت في  ب

                                                                                         الصبح بخاصة دل هذا على أنه إن كان االله أراد بالقنوت القنوت في الصلاة فإنمـا أراد بـه خاصـا   

                                                                                        واحتمل أن يكون في الصلوات في النازلة واحتمل طول القنوت طول القيام واحتمل القنـوت طاعـة  

                    االله واحتمل السكات

                                                                            ولا أرخص في ترك القنوت في الصـبح قـال لأنـه إن كـان اختيـارا مـن االله ومـن                     قال الشافعي

                                                                                         رسوله لم أرخص في ترك الاختيار وإن كان فرضا كان مما لا يتـبين تركـه ولـو تركـه تـارك كـان       

              ولـه احتمـل                    قـال الشـيخ في ق               لوس في شـيء   الج                                             عليه أن يسجد للسهو كما يكون ذلك عليه لو ترك

                                                                                        السكات أراد السكوت عن كلام الآدميين وقد روينا عن زيد بن أرقم أم كانوا يتكلمـون في الصـلاة   

                                         وروينا عن أبي رجاء العطـاردي أنـه قـال                                                      فترلت هذه الآية قال فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت

                   لـو أن رجـلا بـين                                                                        صلى بنا ابن عباس صلاة الصبح وهو أمير على البصرة فقنت ورفع يديـه حـتى   

                                                                                     يديه لرأى بياض إبطيه فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال هذه الصلاة الـتي ذكرهـا االله   

                  أنـا أبـو علـي                                                                                     عز وجل في كتابـه حـافظوا علـى الصـلوات والصـلاة والوسـطى وقومـوا الله قـانتين        

              أبـو الأشـهب                                                                                    الروذباري أنا إسماعيل الصفار نا الحسن بن الفضل بن السمح ثنا سـهل بـن تمـام نـا    

                                        أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس                                                ومسلم بن زيد عن أبي رجاء فذكره وقال قبل الركوع

     .              أنا الربيع قال

                                                                   قال االله تبارك وتعالى وقوموا الله قانتين فقيل واالله أعلم قانتين مطيعين وأمـر               قال الشافعي

                                ها فإذا لم يطق القيام صلى قاعدا                                               رسول االله بالصلاة قائما وإنما خوطب بالفرائض من أطاق

              وذا الإسناد 

                                           فطهر قيل صل في ثياب طاهرة وقيل غير ذلك والأول                       قال االله عز وجل وثيابك             قال الشافعي

                          قال الشيخ وقد روينا عن أبي                                                         أشبه لأن رسول االله أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب يعني للصلاة

                                          ل وثيابك فطهر اختلف الناس فيه فقالت طائفة                                        عمر صاحب ثعلب قال قال ثعلب في قوله عز وج

                                     أخبرنا علي بن محمد بن عبداالله بن بشـران                                                    الثياب ههنا الساتر وقالت طائفة الثياب ههنا القلب

                                                                  أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال                  عن أبي عمر فذكره

                                              خلق آدم عليه السلام من ماء وطين وجعلـهما معـا                          رحمه االله بدأ االله جل ثناؤه              قال الشافعي

                                                                                                طهارة وبدأ خلق ولده من ماء دافق فكان في ابتداء خلـق آدم مـن الطـاهرين اللـذين همـا الطهـارة       

   .    لا نجس                                     دلالة لابتداء خلق غيره أنه من ماء طاهر
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       الخلـق                                                                        وقال في الإملاء ذا الإسناد المني ليس بنجس لأن االله جل ثناؤه أكرم من أن يبتدئ  

                                                                                    من كرمهم وجعل منهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأهل جنته من نجـس فإنـه يقـول    

            ولو لم يكـن                                                                           ولقد كرمنا بني آدم وقال جل ثناؤه وخلق الإنسان من نطفة ألم نخلقكم من ماء مهين

           ه وأسـكنه                                                                              في هذا خبر عن النبي لكان ينبغي أن تكون العقول تعلم أن االله لا يبتدئ خلق مـن كرم ـ 

                                                                                  جنته من نجس فكيف مع ما فيه من الخبر عن النبي أنه كان يصلي في الثوب قد أصابه المـني فـلا   

                                  مع ان هذا قول سعد بن أبي وقاص وابن                                                 يغسله إنما يمسح رطبا أو يحت يابسا على معنى التنظيف

                               عباس وعائشة وغيرهم رضي االله عنهم

      قال                                         أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع 

                                                                        قال االله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمـوا مـا تقولـون                 قال الشافعي

                                   ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 

                                                                   فقال بعض أهل العلم بالقرآن في قول االله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل لا              قال الشافعي

                                          ل لأنه لا يكون في الصلاة عبور سبيل إنما عبـور                                             تقربوا موضع الصلاة قال وما أشبه ما قال بما قا

                                                                                  السبيل في موضعها وهو المسجد فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا ولا يقيم فيه لقول االله عـز  

                           وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل

             وذا الإسناد

     يقول                                                            لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن االله عز وجل              قال الشافعي

                                                                     نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا ينبغي لمشرك أن يدخل المسـجد               إنما المشركون

   .         الحرام بحال

                                               أخبرنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال 

                                                                         رحمــه االله ذكــر االله تعــالى الأذان بالصــلاة فقــال وإذا نــاديتم إلى الصــلاة                   قــال الشــافعي

                                                              تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع                         اتخذوها هزوا ولعبا وقال

                                                                                 فأوجب االله عز وجل واالله أعلم إتيان الجمعة وسن رسول االله الأذان للصلوات المكتوبات فاحتمـل  

           بيع واحتمل   ال                                                                      أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة كما أمرنا بإتيان الجمعة وترك

                                                          وقد جمع رسول االله مسافرا ومقيما خائفا وغير خـائف وقـال جـل                     ا لتصلى لوقتها             أن يكون أذن

                                                                                           ثناؤه لنبيه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآيـة والـتي بعـدها وأمـر     

                                                                            جاء الصلاة أن يأتيها وعليه السـكينة ورخـص في تـرك إتيـان صـلاة الجماعـة في                   رسول االله من

                                                                فأشبه ما وصفت من الكتاب والسـنة أن لا يحـل تـرك أن تصـلى كـل                   كره في موضعه            العذر بما سأذ
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                                                                              مكتوبة في جماعة حتى لا تخلو جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن تصلى فيهم صـلاة الجماعـة  

     .                                      أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع

                      ة وإذا بلـغ الأطفـال                                                      رحمه االله ذكر االله تعالى الاسـتئذان فقـال في سـياق الآي ـ                قال الشافعي

                                                                                            منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وقال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 

                                                 الرشـد الـذي يسـتوجبون بـه أن نـدفع إلـيهم                                                          آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فلـم يـذكر  

                              االله أنه على مـن اسـتكمل خمـس                                  قال وفرض االله الجهاد فأبان رسول                           أموالهم إلا بعد بلوغ النكاح

                                                                                     عشرة سنة بأن أجاز ابن عمر عام الخندق ابن خمس عشرة سنة ورده عام أحد ابـن أربـع عشـرة    

                                                                                قال فإذا بلغ الغلام الحلم والجارية المحيض غير مغلوبين على عقولهما وجبت عليهمـا الصـلاة        سنة

                                حد منـهما بالصـلاة إذا عقلـها                                                            والفرائض كلها وإن كانا ابني أقل من خمس عشرة سنة وأمر كل وا

                     قال ومن غلب على عقله                                                                      وإذا لم يفعلا لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ وأدبا على تركها أدبا خفيفا

                                                                                 بعارض أو مرض أي مرض كان ارتفع عنه الفرض لقول االله تعالى واتقون يا أولي الألبا ب وقوله 

                 أنا أبو سعيد أنا                            بالأمر والنهي إلا من عقلهما                                               إنما يتذكر أولو الألباب وإن كان معقولا أن لا يخاطب

                             أبو العباس أنا الربيع قال

                                                                     رحمه االله وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصـلاة النسـاء مجزئـة                 قال الشافعي

                                                                                     وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة لأن االله تعالى جعـل الرجـال قـوامين علـى النسـاء      

                                                                       ولياء وغير ذلك فلا يجوز أن تكون امرأة إمـام رجـل في الصـلاة بحـال أبـدا                        وقصرهن عن أن يكن أ

                                             أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال                                   وبسط الكلام في هاهنا وفي كتاب القديم

                                                                    رحمه االله التقصير لمن خرج غازيا خائفا في كتاب االله عـز وجـل قـال االله جـل                  قال الشافعي

                                                           فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين                         ثناؤه وإذا ضربتم في الأرض 

                                        قال والقصر لمن خرج في غير معصية في السنة      مبينا                                  كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا 

                                                                          فأما من خرج باغيا على مسلم أو معاهد أو يقطـع طريقـا أو يفسـد في الأرض أو                 قال الشافعي

                                                               هاربا ليمنع دمه لزمه أومـا في مثـل هـذا المعـنى أو غـيره مـن                                        العبد يخرج آبقا من سيده أو الرجل

                                                                                            المعصية فليس له أن يقصر فـإن قصـر أعـاد كـل صـلاة صـلاها لأن القصـر رخصـة وإنمـا جعلـت           

                                                   قول االله عز وجل فمن اضطر غـير بـاغ ولا عـاد فـلا إثم                                      الرخصة لمن لم يكن عاصيا ألا ترى إلى

                                                   يجمع الصلاة مسـافر في معصـية وهكـذا لا يصـلي لغـير                                  قال وهكذا لا يمسح على الخفين ولا       عليه

                                                       القبلة نافلة ولا تخفيف عمن كان سفره في معصية االله عز وجل

                                                                   رحمه االله وأكره ترك القصر وأى عنه إذا كان رغبة عن السنة فيه يعني لمـن               قال الشافعي

                   أخـبرت عنـه أنـا                                                        أنا أبو عبداالله الحافظ قال وقال الحسين بـن محمـد فيمـا                    خرج في غير معصية
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                                       محمد بن سفيان نا يونس بن عبدالأعلى قال 

                                                                      رحمه االله في قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا مـن الصـلاة قـال نـزل                  قال الشافعي

                                                        رسول االله لم يزل يقصر مخرجـه مـن المدينـة إلى مكـة كانـت                                   بعسفان موضع بخيبر فلما ثبت أن

                                                أن يخطئ من قصر لم يكن عليـه شـيء فأمـا إن أتم                                         السنة في التقصير فلو أتم رجل متعمد من غير

                                                 وقرأت في رواية حرملة عن الشافعي يسـتحب للمسـافر                                          متعمدا منكرا للتقصير فعليه إعادة الصلاة

                                                                                    أن يقبل صدقة االله ويقصر فإن أتم الصلاة عن غير رغبة عـن قبـول رخصـة االله عـز وجـل فـلا       

                                          عليه وقد قال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو                                              إعادة عليه كما يكون إذا صام في السفر لا إعادة

                                                                                          على سفر فعدة من أيام أخر وكما تكون الرخصة في فديـة الأذى فقـد قـال االله تعـالى فمـن كـان       

                                                                                        منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية فلو ترك الحلق والفدية لم يكـن عليـه بـأس إذا لم    

      ابـن                                          ا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيـع                          أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ن                   يدعه رغبة عن رخصة

                                                                                 سليمان أنا الشافعي رحمه االله قال قال االله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 

                                                                                           تقصروا من الصـلاة الآيـة قـال فكـان بينـا في كتـاب االله أن قصـر الصـلاة في الضـرب في الأرض          

                                           ضا عليهم أن يقصروا كما كان قولـه لا جنـاح                                          والخوف تخفيف من االله عز وجل عن خلقه لا أن فر

                                                                                               عليكم إن طلقـتم النسـاء مـالم تمسـوهن أو تفرضـوا لهـن فريضـة رخصـة لا أن حتمـا علـيهم أن           

                                                                                         يطلقوهن في هذه الحالة وكما كان قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضـلا مـن ربكـم يريـد     

                                         ما كان قوله ليس عليكم جنـاح أن تـأكلوا                                                  واالله أعلم أن تتجروا في الحج لا أن حتما أن تتجروا وك

                                                                     آبائكم لا أن حتما عليهم أن يأكلوا من بيوم ولا بيوت غيرهم وكما كان قوله                    من بيوتكم أو بيوت

                                                                                      والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضـعن ثيـان غـير متبرجـات     

                                           ل االله عز وجل ليس على الأعمـى حـرج ولا علـى                                             بزينة فلو لبسن ثيان ولم يضعنها ما أثمن وقو

                                                                                 الأعرج حرج ولا على المريض حرج يقال نزلت ليس عليهم حرج بترك الغزو ولو غزوا ما حرجوا

                                                                                         أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال االله تبارك وتعالى وشاهد ومشهود 

                                        ان بن سليم عن نافع بن جبير وعطاء بن يسار                            أنا إبراهيم بن محمد حدثني صفو             قال الشافعي

              وذا الإسناد                                             أن النبي قال شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة

                                                                     قال االله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسـعوا إلى ذكـر االله وذروا                قال الشافعي

                   الـذي كـان علـى                                                                           البيع والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يذر عنـده البيـع الأذان   

              وذا الإسناد                                                               عهد رسول االله وذلك الأذان الثاني بعد الزوال وجلوس الإمام على المنبر

                                                                   ومعقول أن السعي في هذا الموضع العمل لا السعي على الأقدام قال االله عز وجل              قال الشافعي

        سـعيكم                                                                                    إن سعيكم لشتى وقال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهـو مـؤمن وقـال وكـان    
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                                                                                   مشكورا وقال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وقال 

                      . وما يك من خير أتـوه    .  .                              . فلم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا  .  .                         سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم     زهير

                  رس إلا في منابتـها         . وتغ ـ  .  .                               . وهـل يحمـل الخطـي إلا وشـيجه      .  .                        . توارثه آباء آبائهم قبل  .  .    فإنما

             وذا الإسناد   .  .  .     النخل

                                                                         قال االله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمـا قـال ولم                قال الشافعي

                                      قال الشيخ في رواية حرملة وغيره عن حصـين                                             أعلم مخالفا أا نزلت في خطبة النبي يوم الجمعة

                            قائما فانفتل الناس إليها حتى                يخطب يوم الجمعة                                      عن سالم بن أبي الجعد عن جابر أن النبي كان 

                                        وفي حديث كعب بن عجرة دلالة على أن نزولهـا                                             لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية

                                                                                        كان في خطيته قائما قال وفي حديث حصين بينمـا نحـن نصـلي الجمعـة فإنـه عـبر بالصـلاة عـن         

                  وذا الإسناد قال        الخطبة

                                                             عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك       قال االله             قال الشافعي

                                                                       فأمرهم خائفين محروسين بالصلاة فدل ذلك علـى أنـه أمـرهم بالصـلاة للجهـة                   قال الشافعي

                                                                 وقال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانـا فـدل إرخاصـه في أن يصـلوا                              التي وجوههم لها من القبلة

                                                              لتي أجاز لهم فيها أن يصلوا رجالا وركبانا مـن الخـوف غـير الحـال                                 رجالا أو ركبانا على أن الحال ا

                                                                         أمرهم فيها بأن يحرس بعضهم بعضا فعلمنا أن الخوفين مختلفـان وأن الخـوف الآخـر              الأولى التي

                                                                                        الذي أذن لهم فيه أن يصلوا رجالا وركبانا لا يكون إلا أشد من الخـوف الأول ودل علـى أن لهـم أن    

                                                               لي القبلة وغير مستقبليها في هذه الحال وقعودا على الدواب وقياما عل                       يصلوا حيث توجهوا مستقب

                                       أنـا أبـو عبـداالله الحـافظ نـا أبـو                                                                الأقدام ودلت على ذلك السنة فذكر حديث ابـن عمـر في ذلـك   

                                                                                            العباس أنا الربيع أنا الشافعي في قوله عز وجل فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم قـال فاحتمـل أن   

                                                                      عليهم من السجود كله كانوا من ورائهم ودلت السنة على ما احتمل القرآن من                      يكونوا إذا سجدوا ما

                                                                 أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنـا الشـافعي                                 هذا فكان أولى معانيه واالله أعلم

                                                                                     تبارك وتعالى في شهر رمضـان ولتكملـوا العـدة ولتكـبروا االله علـى مـا هـداكم قـال           االله         قال قال

                                                                              أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول لتكملوا العدة عدة صوم شهر رمضـان ولتكـبروا االله       من      فسمعت 

                                                                                      عند إكماله على ما هداكم وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان وما أشبه ما قال بما 

   ال                                                                            أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي ق ـ              قال واالله أعلم

                                                                                           قال االله تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشـمس والقمـر لا تسـجدوا للشـمس ولا للقمـر      

                                                                                    واسجدوا الله الذي خلقهن الآية وقال إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلـك  

   .                                                  التي تجري في البحر الآية مع ما ذكر االله من الآيات في كتابه
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                                                                       الله الآيات ولم يذكر معهـا سـجودا إلا مـع الشـمس والقمـر وأمـر بـأن لا              فذكر ا             قال الشافعي

           أمر بالصلاة                                                                           يسجد لهما وأمر بأن يسجد له فاحتمل أمره أن يسجد له عند ذكر الشمس والقمر أن

                                                                                     عند حادث في الشمس والقمر واحتمل أن يكون إنما ى عن السجود لهما كما ى عـن عبـادة مـا    

                                                                  على أن يصلى الله عنـد كسـوف الشـمس والقمـر فأشـبه ذلـك معنـيين                               سواه فدلت سنة رسول االله

                                                                                  أحدهما أن يصلى عند كسوفهما لا يختلفان في ذلك وثانيهما أن لا يؤمر عند آية كانت في غيرهمـا  

                                                                                      بالصلاة كما أمر ا عندهما لأن االله لم يذكر في شـيء مـن الآيـات صـلاة والصـلاة في كـل حـال        

                                                    لمن صلاها فيصلى عند كسوف الشمس والقمر صـلاة جماعـة ولا                            طاعة الله تبارك وتعالى وغبطة 

              وذا الإسناد                               يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرهما

                                         الرعد ملك والبرق أجنحة الملك يسقن السحاب                              أنا الثقة أن مجاهدا كان يقول             قال الشافعي

                   أنـا الثقـة عـن                            وذا الإسناد أنا الشافعي                                   ما أشبه ما قال مجاهد بظاهر القرآن             قال الشافعي

                                                                              مجاهد أنه قال ما سمعت بأحد ذهب البرق ببصره كأنه ذهب إلى قوله تعالى يكاد البرق يخطـف  

                                                                            قال وبلغني عن مجاهد أنه قال وقد سمعت من تصيبه الصـواعق وكأنـه ذهـب إلى قـول              أبصارهم

                                                                                             االله عز وجل ويرسل الصـواعق فيصـيب ـا مـن يشـاء وسمعـت مـن يقـول الصـواعق ربمـا قتلـت            

                                                                                        وذا الإسناد قال أنا الشافعي أنا من لا أم نا العـلاء بـن راشـد عـن عكرمـة عـن ابـن            قت    وأحر

            تجعلها عذابا                                                                           العباس قال ما هبت ريح قط إلا جثا النبي على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا

      ريحـا                                                                                      اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا قال ابن عباس في كتاب االله عز وجل إنا أرسـلنا علـيهم  

    .                                                                                 صرصرا وأرسلنا عليهم الريح العقيم وقال وارسلنا الرياح لواقح وأرسلنا الرياح مبشرات

                      ما يؤثر عنه في الزكاة

                                                     أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال

                                                                رحمه االله في قوله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلام ساهون الـذين               قال الشافعي

                ويمنعون الماعون            هم يرآءون

                                       أنا ابو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع                                       وقال بعض أهل العلم هي الزكاة المفروضة             قال الشافعي

     .   قال

                                                                       قال االله عز وجل والذين يكـترون الـذهب والفضـة ولا ينفقوـا في سـبيل االله                   قال الشافعي

                           جـل ولا ينفقوـا في سـبيل                                                               فبشرهم بعذاب أليم فابان أن في الذهب والفضة زكاة وقول االله عز و

                                فأمـا دفـن المـال فضـرب مـن                                                                االله يعني واالله تعالى أعلم في سبيله التي فرض من الزكـاة وغيرهـا  

o b e i k a n d l . c o m



                      أنا أبو سعيد نا أبـو                                                                     إحرازه وإذا حل إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره واحتج فيه بابن عمر وغيره

                      العباس نا الربيع قال

                                               جل ثناؤه فملكهم ما شاء أن يملكهم وفـرض علـيهم                        رحمه االله الناس عبيد االله              قال الشافعي

                                                                                       فيما ملكهم ما شاء لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون فكان فيما آتاهم أكثر مما جعل عليهم فيه وكل 

                                                                                          أنعم به عليهم جل ثناؤه وكان فيما فرض عليهم فيما ملكهم زكاة أبان أن في أموالهم حقـا لغيرهـم   

                                                           م ملك الأموال وحرامـا علـيهم حـبس الزكـاة لأنـه ملكهـا                 فكان حلالا له                      في وقت على لسان رسوله

                                              فكان بينا فيما وصفت وفي قول االله عـز وجـل خـذ                                          غيرهم في وقت كما ملكهم أموالهم دون غيرهم

                                                                                من أموالهم صدقة تطهرهم أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة وبسط الكلام فيه

              وذا الإسناد   

                                                                      مه في بـاب زكـاة التجـارة في قـول االله عـز وجـل وآتـوا حقـه يـوم                    في أثناء كلا             قال الشافعي

                                                                                           حصاده وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع وإنمـا قصـد إسـقاط الزكـاة عـن حنطـة       

                        حصلت في يده من غير زراعة

                  وذا الإسناد قال 

  ل                                                                       قال االله عز وجل لنبيه خذ من أمـوالهم صـدقة تطهـرهم وتـزكيهم ـا وص ـ                  قال الشافعي

                       عليهم إن صلاتك سكن لهم 

                              فحـق علـى الـوالي إذا أخـذ                                                 والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم             قال الشافعي

                                                                                        صدقة امرئ أن يدعو له وأحب أن يقول آجرك االله فيما أعطيت وجعلـها لـك طهـورا وبـارك لـك      

                            لعبـاس أنـا الربيـع بـن                                                             أنا أبو عبداالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا أنا أبـو ا             فيما أبقيت

             سليمان قال 

                                                                   قال االله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا              قال الشافعي

                                                                                             فيه يعني واالله أعلم لستم بآخذيـه لأنفسـكم ممـن لكـم عليـه حـق فـلا تنفقـوا ممـا لم تأخـذوا           

                                                       لأنفسكم يعني لا تعطوا ما خبث عليكم واالله أعلم وعندكم الطيب

                      ما يؤثر عنه في الصيام

                                                                                      قرأت في رواية المزني عن الشافعي أنه قال قال االله جل ثناؤه كتب علـيكم الصـيام كمـا كتـب     

                                                                                        على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ثم أبان أن هذه الأيام شهر رمضان بقوله تعـالى  

                وكـان بينـا في                هر فليصـمه                                                               شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الش ـ

                                                                                كتاب االله عز وجل أنه لا يجب صوم إلا صوم شهر رمضان وكان علم شهر رمضان عند مـن خوطـب   

o b e i k a n d l . c o m



                                                           وذكره في رواية حرملة عنه بمعنـاه وزاد قـال فلمـا علـم االله                                      باللسان أنه الذي بين شعبان وشوال

                       يام لا بالأهلـة وتـذهب                                                                 الناس أن فرض الصوم عليهم شهر رمضان وكانت الأعاجم تعد الشهور بالأ

                                                                                        إلى أن الحساب إذا عدت الشهور بالأهلة يختلف فأبان االله تعالى أن الأهلـة هـي المواقيـت للنـاس    

                                                                                              والحج وذكر الشهور فقال إن عدة الشـهور عنـد االله اثنـا عشـر شـهرا في كتـاب االله فـدل علـى أن         

             ثم بين رسول االله              د بغير الأهلة                                                           الشهور للأهلة إذ جعلها المواقيت لا ما ذهبت إليه الأعاجم من العد

                                                                                              ذلك على ما أنزل االله عز وجل وبـين أن الشـهر تسـع وعشـرون يعـني أن الشـهر قـد يكـون تسـعا          

                                                                                    وعشرين وذلك أم قد يكونون يعلمون أن الشهر يكون ثلاثين فأعلمهم أنه قد يكون تسعا وعشرين 

                   س أنا الربيع قال                                أخبرنا أبو عبداالله الحافظ أنا العبا  .                     وأعلمهم أن ذلك للأهلة

                                                                  قال االله تعالى في فرض الصوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى فمن شهد              قال الشافعي

                           فـبين في الآيـة أنـه فـرض                                                                        منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة مـن أيـام أخـر   

     وأخبر        العدة                                                                      الصيام عليهم عدة وجعل لهم أن يفطروا فيها مرضى ومسافرين ويحصوا حتى يكملوا 

                                                                  وكان قول االله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يحتمل                    أنه أراد م اليسر

   :     معنيين

                                                                                   أحدهما أن لا يجعل عليهم صوم شهر رمضـان مرضـى ولا مسـافرين ويجعـل علـيهم عـددا إذا       

              لحـالتين علـى                                                  ويحتمل أن يكون إنمـا أمـرهم بـالفطر في هـاتين ا                                 مضى السفر والمرض من أيام أخر

                                                وكان فرض الصوم والأمر بالفطر في المـرض والسـفر في                                       الرخصة إن شاءوا لئلا يحرجوا إن فعلوا

                                                                                    آية واحدة ولم أعلم مخالفا أن كل آية إنما أنزلت متتابعة لا مفرقة وقد تترل الآيتان في السورة 

   .        بعده غيره                                                            مفرقتين فأما آية فلا لأن معنى الآية أا كلام واحد غير منقطع يستأنف 

                    فإذ صام رسـول االله في                                                           وقال في موضع آخر من هذه المسألة لأن معنى الآية معنى قطع الكلام

                                                                                شهر رمضان وفرض شهر رمضان إنما أنزل في الآية علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة

   ات                                                                      رحمه االله فمن أفطر أياما من رمضان مـن عـذر قضـاهن متفرقـات أو مجتمع ـ                 قال الشافعي

                                                           وذلك أن االله عز وجل قال فعدة من أيام أخر ولم يذكرهن متتابعات

                  وذا الإسناد قال 

                                                                                  قـال االله تبـارك وتعـالى وعلـى الـذين يطيقونـه فديـة فقيـل يطيقونـه كـانوا                        قال الشافعي

                                             في كتاب الصيام وذلـك بالإجـازة قـال والحـال                                                يطيقونه ثم عجزوا فعليهم في كل يوم طعام مسكين

 ا الكبير الصوم أن يجهده الجهد غير المحتمل وكذلك المـريض والحامـل إن زاد مـرض              التي يترك                                                                        

                                                                                   المريض زيادة بينة أفطر وإن كانت زيادته محتملة لم يفطر والحامل إذا خافت على ولدها أفطرت 

   .                                                        وكذلك المرضع إذا أضر بلبنها الإضرار البين وبسط الكلام في شرحه
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                                                      عنه سمعت من أصحابنا من نقلوا إذا سئل عن تأويـل قولـه                               وقال في القديم رواية الزعفراني 

                                                                           تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكأنه يتأول إذا لم يطق الصوم الفدية

                                                                                وقرأت في كتاب حرملة فيما روي عن الشافعي رحمه االله أنه قال جماع العكوف ما لزمه المـرء  

     اكف                                           فحبس عليه نفسه من شيء برا كان أو مأثما فهو ع

                                                                                       واحتج بقوله عز وجل فأتوا على قوم يعكفون على أصـنام لهـم وبقولـه تعـالى حكايـة عمـن       

                                             رضي قوله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون

                                                                                          قيل فهل للاعتكـاف المتـبرر أصـل في كتـاب االله عـز وجـل قـال نعـم قـال االله عـز وجـل ولا            

                                     صبر الأنفس فيها وحبسـها علـى عبـادة                                                    تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد والعكوف في المساجد 

                االله تعالى وطاعته

                   ما يؤثر عنه في الحج

                                                                                وفيما أنبأنا أبو عبداالله الحافظ إجازة أنبأنا أبو العباس حدثهم قال أنا الربيع قال 

                                                                  رحمه االله الآية التي فيها بيان فرض الحج على من فرض عليـه هـي قـول االله                 قال الشافعي

                                                              لناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة                     تبارك وتعالى والله على ا

   الله

                                                                     أنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال لما نزلت ومن يبتغ غير الإسـلام               قال الشافعي

                                                                                              دينا فلن يقبل منه الآية قالت اليهود فنحن مسـلمون فقـال االله لنبيـه فحجهـم فقـال لهـم الـنبي        

         العـالمين                                                                 كتب علينا وأبوا أن يحجوا فقال االله تعالى ومن كفر فإن االله غـني عـن                 حجوا فقالوا لم ي

                                                   قال عكرمة ومن كفر من أهل الملل فإن االله غني عن العالمين

                                                                    وما أشبه ما قال عكرمة بما قال واالله أعلم لأن هذا كفر بفرض الحج وقد أنزله              قال الشافعي

                               االله والكفر بآية من كتاب االله كفر

                                                                      أنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال قـال مجاهـد في قـول االله          افعي       قال الش

                              كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنـه                                                         ومن كفر قال هو فيما إن حج لم يره برا وإن جلس لم يره إثما

                         وهذا إن شاء االله كما قـال        كافرا                                                     كفر بفرض الحج قال ومن كفر بآية من كتاب االله عز وجل كان 

                                          أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبـو العبـاس         واضحا                                  ا قال عكرمة فيه أوضح وإن كان هذا        مجاهد وم

              مـن اسـتطاع                                                                             الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال االله تبارك وتعالى والله على الناس حج البيت

                                                                                         إليه سبيلا والاستطاعة في دلالة السنة والإجماع أن يكون الرجـل يقـدر علـى مركـب وزاد يبلغـه      

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                      با وجائيا وهو يقوى على المركب أو أن يكون له مال فيستأجر به من يحج عنه أو يكون لـه مـن      ذاه

                                             وإنمـا أراد بـه الاسـتطاعة الـتي هـي سـبب                                                      إذا أمره أن يحج عنه أطاعه وأطال الكلام في شـرحه 

                                                             وجوب الحج فأما الاستطاعة التي هي خلق االله تعالى مع كسب العبد فقد 

                                                    والحمد الله الذي لا يؤدى شكر نعمة مـن نعمـه إلا بنعمـة             الرسالة            في أول كتاب             قال الشافعي

                                                                منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره ا

                                وقـال في هـذا الكتـاب النـاس                                                              وقال بعد ذلك وأستهديه داه الذي لا يضل من أنعم به عليـه 

                                            ليه لا يجاوزونه لأم لم يعطـوا أنفسـهم شـيئا                         ما أمروا أ ن ينتهوا إ                              متعبدون بأن يقولوا أو يفعلوا

                          وكل هذا فيما أنبأنا أبـو                                                               إنما هو عطاء االله جل ثناؤه فنسأل االله عطاء مؤديا لحقه موجبا لمزيده

                                             وله في هذا الجنس كـلام كـثير يـدل علـى صـحة                                               عبداالله عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي

                                                    يسـتطيع العبـد أن يعمـل بطاعـة االله عـز وجـل إلا                                                 اعتقاده في التعري من حوله وقوتـه وأنـه لا   

                                                                                      بتوفيقه وتوفيقه نعمته الحادثة التي ا يؤدى شكر نعمته الماضية وعطاؤه الذي به يـؤدى حقـه   

                                                            أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العبـاس أنـا الربيـع نـا                                          وهداه الذي به لا يضل من أنعم به عليه

                                                        ات قـال أشـهر الحـج شـوال وذو القعـدة وذو الحجـة ولا                                         الشافعي في قوله تعالى الحج أشهر معلوم

                                                                 شوال كله وذي القعدة كله وتسع من ذي الحجة ولا يفرض إذا خلت عشـر ذي                 يفرض الحج إلا في

                                                 وقـال في قولـه تعـالى ذلـك لمـن لم يكـن أهلـه                                                  الحجة فهو من شهور الحج والحج بعضه دون بعـض 

                                         ن كان أهله مـن دون أقـرب المواقيـت دون                                                حاضري المسجد الحرام فحاضره من قرب منه وهو كل م

         ليلتين

                                             وأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال 

                                                                 رحمه االله فيما بلغه عن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبداالله بن سلمة              قال الشافعي

                                                                      عن علي في هذه الآية وأتموا الحج والعمرة الله قال أن يحرم الرجل من دويرة أهله

                                                                                 عيد نا أبو العباس أنا الربيع نا الشافعي قال ولا يجب دم المتعـة علـى المتمتـع حـتى               وأنا أبو س

                                                                                     يهل بالحج لأن االله جل ثناؤه يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وكـان بينـا   

                                                                                     في كتاب االله عز وجل أن التمتع هو التمتع بالإهلال من العمرة إلى أن يـدخل في الإحـرام بـالحج    

                                                                                     أنه إذا دخل في الإحرام بالحج فقد أكمل التمتع ومضى التمتع وإذا مضى بكماله فقد وجب عليـه   و

                          دمه وهوقول عمرو بن دينار

                                                                ونحن نقول ما استيسر من الهدي شاة ويروى عن ابن عباس فمن لم يجد فصيام              قال الشافعي

                       مـنى بمكـة أو في سـفره                                                                      ثلاثة أيام فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإذا لم يصم صـام بعـد  

                    وسبعة أيام بعد ذلك
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                                                               وقال في موضع آخر وسبعة في المرجع وقال في موضع آخر إذا رجع إلى أهله

                                                                                              أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا ابن عيينة نـا هشـام عـن    

                          فوا بالبيت العتيق وقد طاف                                                         طاووس فيما أحسب أنه قال الحجر من البيت وقال االله تعالى وليطو

                      رسول االله من وراء الحجر

                                                                     في غير هذه الرواية سمعت عددا من أهل العلم من قريش يذكرون أنه تـرك مـن                قال الشافعي

                              الكعبة في الحجر نحو من ستة أذرع

                                                  وقال في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه

                      ذى في الرأس وإن لم يمرض                                         أما الظاهر فإنه مأذون بحلاق الشعر للمرض والأ

                                                           أنبأني أبو عبداالله إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قال 

                                                                رحمه االله في الحج في أن للصبي حجا ولم يكتب عليه فرضه إن االله جـل ثنـاؤه                قال الشافعي

                                                                                           بفضل نعمته أثاب الناس على الأعمال أضعافها ومن على المـؤمنين بـأن ألحـق ـم ذريـام ووفـر       

                                                         م أعمالهم فقال ألحقنا م ذريتهم وما ألتنا من عملهم من شيء    عليه

                                                                                 فكما من على الذراري بإدخالهم جنته بلا عمل كان أن من عليهم بأن يكتب عليهم عمل البر في 

                                                       الحج وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى ثم استدل على ذلك بالسنة

                                                   أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس أن الربيع قال 

                                                                    رحمه االله قال االله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا إلى قوله              قال الشافعي

               والركع السجود

                                                                        المثابة في كلام العرب الموضع يثوب الناس إليه ويؤوبون يعودون إليه بعد الذهاب              قال الشافعي

                         تمعون إليه راجعـين بعـد                                                                 عنه وقد يقال ثاب إليه اجتمع إليه فالمثابة تجمع الاجتماع ويؤوبون يج

            . تخب إليـه    .  .                          . مثابا لأفناء القبائل كلها  .  .                                             ذهام عنه ومبتدئين قال ورقة بن نوفل يذكر البيت

          . ويلحـق    .  .                           . فما برحت بكر تثوب وتـدعي   .  .                         . وقال خداش بن زهير النصري  .  .               اليعملات الذوابل

                 منهم أولون فآخر

                                                ا أنا جعلنا حرمـا آمنـا ويتخطـف النـاس مـن                                 وقال االله تبارك وتعالى أولم يرو             قال الشافعي

                                                           حولهم يعني واالله أعلم آمنا من صار إليه لا يتخطف اختطاف من حولهم

                                                                                      وقال عز وجل لإبراهيم خليله عليه السلام وأذن في النـاس بـالحج يـأتوك رجـالا وعلـى كـل       

                         ضامر يأتين من كل فج عميق

o b e i k a n d l . c o m



                               االله عز وجل لما أمر ذا إبـراهيم                                       سمعت بعض من أرضى من أهل العلم يذكر أن              قال الشافعي

                                                                                   عليه السلام وقف على المقام وصاح صيحة عباد االله أجيبوا داعي االله فاستجاب لـه حـتى مـن في    

                                                                                       أصلاب الرجال وأرحام النساء فمن حج البيت بعد دعوته فهو ممن أجاب دعوته ووافاه مـن وافـاه   

                          يقول لبيك داعي ربنا لبيك

                           ليله إجازة وما قبله قراءة                           وهذا من قوله وقال لإبراهيم خ

                                                                                        أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال سألت الشافعي عمـن قتـل مـن    

                                   الصيد شيئا وهو محرم فقال من قتل من

  

                                                                                       دواب الصيد شيئا جزاه بمثله من النعم لأن االله تعالى يقول فجزاء مثـل مـا قتـل مـن الـنعم      

    يد                         والمثل لا يكون إلا لدواب الص

                                                                          فأما الطائر فلا مثل له ومثله قيمته إلا أنا نقول في حمام مكة اتباعا للآثار شاة

                                                             أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال 

                                                                               في قوله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثـل مـا قتـل مـن الـنعم والمثـل                    قال الشافعي

                               لو قتلوا صيدا جزوه بعشر أمثال                               واحد لا أمثال فكيف زعمت أن عشرة 

  

                                                                                     وجرى في كلام الشافعي في الفرق بين المثل وكفارة القتل أن الكفارة موقتة والمثـل غـير موقـت    

                         فهو بالدية والقيمة أشبه

                                                                       واحتج في إيجاب المثل في جزاء دواب الصيد دون اعتبار القيمة بظاهر الآية فقال

                                            م وقد حكم عمـر وعبـدالرحمن وعثمـان وعلـي                                           قال االله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النع

                                                                                          وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي االله عنهم في بلـدان مختلفـة وأزمـان شـتى بالمثـل مـن الـنعم        

                                        فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة والنعامة لا

  

                                                                                 تساوي بدنة وفي حمار الوحش ببقرة وهو لا يساوي بقرة وفي الضـبع بكـبش وهـو لا يسـاوي     

                                                                        بعتر وقد يكون أكثر ثمنا منها أضعافا ومثلها ودوا وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع                كبشا وفي الغزال 

                                  بجفرة وهما لا يساويان عناقا ولا جفرة

                                                                                   فهذا يدلك على أم إنما نظروا إلى أقرب ما قتل من الصيد شبها بالبدن من النعم لا بالقيمة 

o b e i k a n d l . c o m



                 أنا أبو زكريا بن                       تل في الأزمان والبلدان                                لاختلفت أحكامهم لاختلاف أسعار ما يق                   ولو حكموا بالقيمة

                                                                        عباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قلت لعطـاء    ال                 أبي إسحاق نا أبو

                                                                                           في قول االله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا قلـت لـه مـن قتلـه خطـأ      

                                   قال وأنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن          ه السنن                                       أيغرم قال نعم يعظم بذلك حرمات االله ومضت ب

                                      وروى الشافعي في ذلك حديث عمر وعبدالرحمن                                             عمرو بن دينار قال رأيت الناس يغرمون في الخطأ

                                                                           رضي االله عنهما في رجلين أجريا فرسيهما فأصابا ظبيا وهما محرمان فحكما عليـه بعـتر           بن عوف

                  هديا بالغ الكعبة                                         وقرأ عمر رضي االله عنه يحكم به ذوا عدل منكم

                                                                                      وقاس الشافعي ذلك في الخطأ على قتل المؤمن خطـأ قـال االله تعـالى ومـن قتـل مؤمنـا خطـأ        

                                                                                                فتحرير رقبة مؤمنة والمنع عن قتلها عام والمسـلمون لم يفرقـوا بـين الغـرم في الممنـوع مـن النـاس        

                           يـع أنـا الشـافعي قـال                                                     أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنـا الرب                        والأموال في العمد والخطأ

                                                                                  أصل الصيد الذي يؤكل لحمه وإن كان غيره يسمى صيدا ألا ترى إلى قول االله تعالى ومـا علمـتم   

                                                                                     من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم االله فكلوا مما أمسكن عليكم لأنه معقول عندهم أنـه إنمـا   

                              الله بشـيء مـن الصـيد تنالـه                 ليبلـونكم ا                                                  يرسلوا على ما يؤكل أو لا ترى إلى قول االله عز وجـل 

                                                                                      أيديكم ورماحكم وقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد الـبر  

                                                                                  ما دمتم حرما فدل جل ثناؤه على أنه إنما حرم عليهم في الإحرام من صيد البر ما كان حلالا لهم 

                                 شـبه أن يكـون حـرم في الإحـرام                                          زاد في موضع آخـر لأنـه واالله أعلـم لا ي                         قبل الإحرام أن يأكلوه

           قال ولـولا                                                                            خاصة إلا ما كان مباحا قبله فأما ما كان محرما على الحلال فالتحريم الأول كاف منه

                                                                                                  أن هذا معناه ما أمر رسول االله بقتل الكلـب العقـور والعقـرب والغـراب والحـدأة والفـأرة في الحـل       

                        أنا أبو سعيد نـا أبـو                      مه وبسط الكلام فيه                                              والحرم ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضر مما لا يؤكل لح

                                                                                       العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال لا يفدي المحرم من الصيد إلا 

                                                                              وفيما أنبأ أبو عبداالله إجازة أن العباس حدثهم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن              ما يؤكل لحمه

                                                         قول االله عفا االله عمـا سـلف قـال عفـا االله عمـا كـان في                                      سالم عن ابن جريج قال قلت لعطاء في

                                                                                  الجاهلية قلت وقوله ومن عاد فينتقم االله منه قال ومن عاد في الإسلام فينتقم االله منه وعليه في 

             ذلك الكفارة

                                                                                وشبه الشافعي رحمه االله في ذلك بقتل الآدمي والزنا وما فيهما وفي الكفر من الوعيد في قوله 

                                                      إلى قوله ويخلد فيه مهانا وما في كل واحد منهما من الحدود في                  ن مع االله إلها آخر             والذين لا يدعو

                                                                           قال فلما أوجب االله عليهم الحدود دل هذا على أن النقمة في الآخرة لا تسقط حكما غيرها         الدنيا

       عن ابن                                                                             أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم نا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد           في الدنيا

                                                                                       جريج عن عمرو بن دينار قال كل شيء في القرآن فيه أو له أية شاء قال ابن جـريج إلا قـول االله   

o b e i k a n d l . c o m



                                                                            عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا فليس بمخير فيها

      يضـا         ورواه أ                                                                كما قال ابن جريج وغيره في المحـارب وغـيره في هـذه المسـألة أقـول                  قال الشافعي

        واحـتج                                                                                   سعيد عن ابن جريج عن عطاء كل شيء في القرآن فيه أو أ و يختار منه صـاحبه مـا شـاء   

                                                            وأنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشـافعي أنـا                                      الشافعي في الفدية بحديث كعب بن عجرة

       هـديا                                                                                   سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عـدل مـنكم   

                                                                                               بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قـال مـن أجـل انـه أصـابه في حـرم يريـد        

                                                          فأما الصوم فأخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال                            البيت كفارة ذلك عند البيت

      واحتج                                                             فإن جزاه بالصوم صام حيث شاء لأنه لا منفعة لمساكين الحرم في صيامه             قال الشافعي

                         ربيع عن الشافعي فقال أذن   ال                                                          في الصوم فيما أنبأني أبو عبداالله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن

                                                                                   االله للمتمتع أن يكون صومه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ولم يكن في الصوم منفعة لمسـاكين  

   .                                                       الحرم وكان على بدن الرجل فكان عملا بغير وقت فيعمله حيث شاء

                                                                       أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال الإحصار الذي ذكـره االله                  أنا أبو سعيد بن 

                                                                                       تبارك وتعالى في القرآن فقال فإن أحصرتم فما استيسر من الهـدي نـزل يـوم الحديبيـة وأحصـر      

                                                                     فمن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الآية لأن الآية نزلـت             النبي بعدو

   .          و واالله أعلم               في الحائل من العد

                                                          وعن ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو وعن ابن عمر وعائشة معناه

                               وإنمـا ذهبنـا إلى أنـه نحـر في                                          ونحر رسول االله في الحل وقد قيل نحر في الحرم             قال الشافعي

                                                                                       الحل وبعض الحديبيـة في الحـل وبعضـها في الحـرم لأن االله تعـالى يقـول وصـدوكم عـن المسـجد          

                           فحيـث مـا أحصـر الرجـل                                                  أن يبلغ محله والحرم كله محله عند أهـل العلـم                      الحرام والهدي معكوفا

        أن يكون                                                                                 قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه إلا

                                                                              حجه حجة الإسلام فيحجها من قبل قول االله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر مـن الهـدي ولم   

             يذكر قضاء

                                أنا أبو العباس أنا الربيع قال               أنا أبو سعيد

                                                                         قال االله جل ثناؤه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وقـال ومـا                قال الشافعي

                                                                            يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا

                 وعذب ومالح فهو بحر                   ماء مستنقع أو عين                                   فكل ما كان فيه صيد في بئر كان أو في             قال الشافعي

                                                                                   في حل كان أو حرم من حوت أو ضربه مما يعيش في الماء أكثر عيشه فللمحرم والحـلال أن يصـيبه   
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                    أنـا أبـو عبـداالله                                                                       فأما طائره فإنه يأوي إلى أرض فيه فهو من صيد الـبر إذا أصـيب جـزي           ويأكله

                    بن سفيان أنا يـونس                                                            الحافظ قال وقال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما أخبرني عنه أبو محمد 

                  بن عبدالأعلى قال 

                     النـاس قـال كانـت                                                    رحمه االله تعالى في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفـاض              قال الشافعي

                                                                                         قريش وقبائل لا يقفون بعرفات وكـانوا يقولـون نحـن الحمـس لم نسـب قـط ولا دخـل علينـا في         

                         االله عـز وجـل أن يقفـوا                                                                      الجاهلية وليس نفارق الحرم وكان سائر الناس يقفـون بعرفـات فـأمرهم    

                                                                            قال وقال لي محمد بن إدريس الأيام المعلومات أيام الشعر كلـها والمعـدودات أيـام                    بعرفة مع الناس

                                                           منى فقط زاد في كتاب البويطي ويظن أنه كذلك روي عن ابن عباس

                                                 ما يؤثر عنه في البيوع والمعاملات والفرائض والوصايا

                                                       باس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قـال قـال االله تبـارك                                      أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو الع

    :                                                          وتعالى وأحل االله البيع وحرم الربا فاحتمل إحلال االله البيع معنيين

                                                                                    أحدهما أن يكون الرجل أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأمر فيما تبايعاه عـن تـراض   

   .                      منهما وهذا أظهر معانيه

                                                     إذا كان مما لم ينه عنه رسول االله المبين عـن االله عـز وجـل                                 والثاني أن يكون االله أحل البيع

                                                                        فيكون هذا من الجملة التي أحكم االله فرضها بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه أو              معنى ما أراد

                                                                                     من العام الذي أراد به الخاص فبين رسول االله ما أريد بإحلاله منه وما حرم أو يكون داخلا فيهما 

                                                                        احه إلا ما حرم على لسان نبيه منه وما في معناه كما كان الوضوء فرضـا علـى                      أو من العام الذي أب

                                       وأي هذه المعاني كان فقد الزمه االله خلقه بما                                     لا خفين عليه لبسهما على كمال الطهارة          كل متوضئ

                                                                   فلما ى رسول االله عن بيوع تراضى ـا المتبايعـان اسـتدللنا علـى أن                          فرض من طاعة رسول االله

        أنا أبو                                                                        بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه دون ما حرم على لسانه        االله أراد 

                                                                                         سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال االله تبارك وتعالى إذا تداينتم 

   ولم                                                                                   بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وقال جل ثناؤه وإن كنتم على سفر

   .                                                                 تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته

                                                                                   قال وكان بينا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر وذكر االله عز وجل الـرهن إذا كـانوا   

                                                                 وكان معقولا واالله أعلم فيها أم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالـك                          مسافرين فلم يجدوا كاتبا

                                                                                      بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر لا أنه فرض عليهم أن يكتبـوا أو يأخـذوا رهنـا         الحق

                                                          لقول االله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته
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                                                                   وقول االله عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل يحتمل كل دين ويحتمـل السـلف                قال الشافعي

             لأنه في معناه                                        ه في السلف وقلنا به في كل دين قياسا عليه                               خاصة وقد ذهب فيه ابن عباس إلى أن

                                             أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال 

                                                                              قال االله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكـاح فـإن آنسـتم منـهم                  قال الشافعي

             حـتى يجمعـوا                                                           قال فدلت الآيـة علـى أن الحجـر ثابـت علـى اليتـامى                                 رشدا فادفعوا إليهم أموالهم

                                                                      فالبلوغ استكمال خمس عشـرة سـنة الـذكر والأنثـى في ذلـك سـواء إلا أن                            خصلتين البلوغ والرشد

                          قـال والرشـد واالله أعلـم                                                              يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ

      يختـبر                                                                                      الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المـال وإنمـا يعـرف إصـلاح المـال بـأن      

                   وذا الإسناد قال        اليتيم

                  وقال وإن طلقتموهن                                                       أمر االله بدفع أموالهما إليهما وسوى فيها بين الرجل والمرأة             قال الشافعي

                  فدلت هذه الآية على                                                               من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون

                                    ليه أن يسلم إلى الأجنبيين من الرجال ما                                                  أن على الرجل أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها كما كان ع

                                                                                            وجب لهم وأا مسلطة على أن تعفو عن مالهـا ونـدب االله عـز وجـل إلى العفـو وذكـر أنـه أقـرب         

                  وقال تعالى وآتـوا                                                                       للتقوى وسوى بين الرجل والمرأة فيما يجوز من عفو كل واحد منهما ما وجب له

                       فجعل علـيهن إيتـاءهن                      فكلوه هنيئا مريئا                                              النساء صدقان نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا

                                        واحـتج أيضـا بآيـة الفديـة في الخلـع                                                           ما فرض لهن وأحل للرجال كل ما طاب نساؤهم عنـه نفسـا  

                                                                                             وبآية الوصية والدين ثم قال وإذا كان هذا هكذا كان لها أن تعطي مـن مالهـا مـا شـاءت بغـير إذن      

                      زوجها وبسط الكلام فيه

                نا الربيع قال                             أنا أبو سعيد نا أبو العباس أ

                    لا يستطيع أن يمل هـو                                                  أثبت االله عز وجل الولاية على السفيه والضعيف والذي             قال الشافعي

                           قـال وقـد قيـل الـذي لا                                                                        وأمر وليه بالإملاء عنه لأنه أقامه فيما لا غناء له عنه من ماله مقامـه 

                                                                    يستطيع أن يمل يحتمل أن يكون المغلوب على عقله وهو أشبه معانيه واالله أعلم

              وذا الإسناد 

                                                                رحمه االله ولا يؤجر الحر في دين عليه إذا لم يوجد له شيء قال االله جل ثناؤه              قال الشافعي

                                             أنا أبو سعيد أنا ابو العباس أنا الربيع قال                                 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

   ذه     فه ـ                                                             قال االله عز وجل ما جعل االله من بحيرة ولا سائبة ولا وصـيلة ولا حـام               قال الشافعي

                                                                                  الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسوا فأبطل االله عز وجل شـروطهم فيهـا وأبطـل رسـول االله     
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                                                                وهي أن الرجل كان يقول إذا نتج فحل إبلي ثم ألقح فأنتج منه فهو حام                         بإبطال االله عز وجل إياها

     لـى                               ويقول في الـبحيرة والوصـيلة ع                                                      أي قد حمى ظهره فيحرم ركوبه ويجعل ذلك شبيها بالعتق له

             وقيـل إنـه                                                         ويقول لعبده أنت حر سائبة لا يكون لي ولاؤك ولا علي عقلـك                    معنى يوافق بعض هذا

                                                                         فلمـا كـان العتـق لا يقـع علـى البـهائم رد رسـول االله ملـك الـبحيرة                                       أيضا في البهائم قـد سـيبتك  

                                                                                           والوصيلة والحام إلى مالكه وأثبت العتق وجعل الولاء لمن اعتـق السـائبة وحكـم لـه بمثـل حكـم       

                                                                               وذكر في كتاب البحيرة في تفسير البحيرة أا الناقة تنتج بطونا فيشق مالكها أذا ويخلـى        لنسب ا

                                      قـال وقـال بعضـهم إذا كانـت تلـك                                                              سبيلها ويحلب لبنها في البطحاء ولا يستجيزون الانتفاع بلبنها

         بطن فإذا                           قال والوصيلة الشاة تنتج الأ                                                    خمسة بطون وقال بعضهم إذا كانت تلك البطون كلها إناثا

                                      وقـال بعضـهم تنـتج الأبطـن الخمسـة                                                              ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا لهـا قيـل وصـلت أخاهـا    

                    وزاد بعضهم فقال وقد                                                                عناقين عناقين في كل بطن فيقال هذا وصيلة يصل كل ذي بطن بأخ له معه

                                                 قال والحـام الفحـل يضـرب في إبـل الرجـل عشـر                                           يوصلوا في ثلاثة أبطن وفي خمسة وفي سبعة

                             قال وزاد بعضهم فقـال يكـون                                                          نين فيخلى ويقال قد حمى هذا ظهره فلا ينتفعون من ظهره بشيء س

         وقـال في                                                                                   لهم من صلبه أو ما أنتج مما خرج من صلبه عشر من الإبل فيقـال قـد حمـى هـذا ظهـره     

                                                                                      السائبة ما قدمنا ذكره ثم قال وكانوا يرجون بأدائه البركة في أموالهم وينالون به عندهم مكرمة 

                                                                                             الأخلاق مع التبرر بما صنعوا فيـه وأطـال الكـلام في شـرحه وهـو منقـول في كتـاب الـولاة مـن           في

                                                  أنا أبو عبداالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع قال        المبسوط

         نزلت بأن                                                                   الشافعي قال االله تبارك وتعالى وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله     قال

                                                           ة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة وكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثـه                            الناس توارثوا بالحلف والنصر

                                                                                       من ورثته من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه من ورثته فترلت وأولو الأرحـام بعضـهم أولى بـبعض    

                                                أخبرنا أبو عبداالله الحافظ قال قال الحسـين بـن محمـد                                     في كتاب االله على ما فرض لهم لا مطلقا

                                  ن سفيان نا يونس بن عبدالأعلى قال                    فيما أخبرت أنا محمد ب

       نصـيب                                                                    في قوله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالـدان والأقربـون وللنسـاء                قال الشافعي

                   وقال لي في قوله عـز                                                                  مما ترك الوالدان والأقربون نسخ بما جعل االله للذكر والأنثى من الفرائض

                                  ة المواريـث فليتـق االله مـن حضـر                                                                وجل وإذا حضر القسمة أولو القـربى واليتـامى والمسـاكين قسـم    

                             وأنا أبو سعيد بـن أبي عمـرو                                                     وليحضر بخير وليخف أن يحضر حين يخلف هو أيضا بما حضر غيره

                                    نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال 

                                                                     قال االله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه              قال الشافعي

                                                                     فأمر االله عز وجل أن يرزق من القسمة أولـو القـربى واليتـامى والمسـاكين       ا      ً معروفً              وقولوا لهم قولا 

                                            من القسمة مـن مثلـهم في القرابـة واليـتم                                                  الحاضرون القسمة ولم يكن في الأمر في الآية أن يرزق
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                                                          ولهذا أشباه وهي أن تضيف من جاءك ولا تضيف من لا يقصد قصدك ولو                   والمسكنة ممن لم يحضر

                                                       وجعل نظير ذلك تخصيص النبي بالإجلاس معه أو ترويغه لقمة من ولي      طوع                 كان محتاجا إلا أن ت

                    الطعام من مماليكه

                                                                           وقال لي بعض أصـحابنا يعـنى في الآيـة قسـمة المواريـث وقـال بعضـهم قسـمة                      قال الشافعي

                                                       وأحب إلي أن يعطوا ما طابت به نفـس المعطـي ولا يوقـت ولا                                     الميراث وغيره من الغنائم فهذا أوسع

                                                            نا أبو سعيد محمد بن موسى نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال  أ       يحرمون

                                                                       قال االله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحـدكم المـوت إن تـرك خـيرا الوصـية                   قال الشافعي

                                          قال فكان فرضا في كتاب االله عز وجل على من ترك                                         للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين

                                                    وزعم بعض أهل العلم بـالقرآن أن الوصـية للوالـدين                  لديه وأقربيه                         خيرا والخير المال أن يوصي لوا

                                                                    واختلفوا في الأقربين غير الوارثين فـأكثر مـن لقيـت مـن أهـل العلـم                               والأقربين الوارثين منسوخة

                                                                                      وممن حفظت عنه قال الوصايا منسوخة لأنه إنما أمر ا إذا كانت إنما يورث ـا فلمـا قسـم االله    

    .                 الميراث كانت تطوعا

                                                   واحتج الشافعي رحمه االله في عدم جواز الوصية للوارث بآية                              هذا إن شاء االله كله كما قالوا و

    .             لا وصية لوارث                               الميراث وبما روي عن النبي من قوله

                                                                                     واحتج في جواز الوصية لغير ذي الـرحم بحـديث عمـران ابـن الحصـين أن رجـلا أعتـق سـتة         

        ثم قـال                                       أجـزاء فـأعتق اثـنين وأرق أربعـة                                                 مملوكين له ليس له مال غيرهم فجزأهم النبي ثلاثـة 

                                                 لا قرابة بينها وبينه فلو لم تجز الوصية إلا لذي قرابة                                    والمعتق عربي وإنما كانت العرب تملك من

                                                 أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العبـاس الأصـم                                       لم تجز للملوكين وقد أجازها لهم رسول االله

                أنا الربيع قال

                                                                   إذا دفعتها إليك فالقول قوله ولو قـال أمـرتني أن أدفعهـا إلى فـلان                في المستودع             قال الشافعي

                               فليـؤد الـذي اؤتمـن أمانتـه                                                                  فدفعتها فالقول قول المستودع قال االله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا

                                      وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصـي أبيـه                                                         وقال في اليتامى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم

                                                                              اكم ليس أن اليتيم استودعه والمدفوع إليه غـير المسـتودع وكـان عليـه أن يشـهد                    أو وصي وصاه الح

                                  عليه إن أراد أن يبرأ و كذلك الوصي

                                           ما يؤثر عنه في قسم الفيء والغنيمة والصدقات

                                                                  أنبأني أبو عبداالله الحافظ إجازة أن أبا العباس حديهم أنا الربيع قال

                                            ا غنمتم من شيء فأن الله خمسـه وللرسـول ولـذي                            قال االله عز وجل واعلموا أنم             قال الشافعي
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                                                                                        القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال وما أفاء االله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه مـن  

                                                                                   خيل ولا ركاب إلى قوله تعالى ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 

                              واليتامى والمساكين وابن السبيل

                                                                  فالفيء والغنيمة يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه االله له          الشافعي    قال 

                            ثم يفتـرق الحكـم في الأربعـة                                  سـواء مجـتمعين غـير مفتـرقين                                       ومن سمـاه االله لـه في الآيـتين معـا    

   .                                                الأخماس بما بين االله تبارك وتعالى على لسان نبيه وفي فعله

                                                    نيمة هي الموجف عليها بالخيل والركـاب لمـن حضـر مـن                                     فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة والغ

                                                                        والفيء هو مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت سنة رسـول االله في قـرى عرينـة              غيني وفقير

                                                                                التي أفاءها االله عليه أن أربعة أخماسها لرسول االله خاصة دون المسليمين يضعه رسول االله حيـث  

                أراه االله تعالى

                                                            ث عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال حيـث اختصـم إليـه العبـاس                          وذكر الشافعي ههنا حدي

               رسـوله ممـا لم                                                                            وعلي رضي االله عنهما في أموال النبي كانت أموال بني النضير ممـا أفـاء االله علـى   

                                                                                يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول االله خالصا دون المسلمين وكان رسول االله ينفق 

                                           ما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل االله                        منها على أهله نفقة سنة ف

                                                                   رحمه االله هذا كلام عربي إنما يعني عمـر رضـي االله عنـه بقولـه لرسـول االله                   قال الشافعي

                               فاستدلت بخبر عمر على أن الكل ليس                                                   خالصا ما كان يكون للمسلمين الموجفين وذلك أربعة أخماس

                                           تبارك وتعالى في الحشر فللـه وللرسـول ولـذي                      واستدللت بقول االله                       لأهل الخمس مما أوجف عليه

                                                                                    القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل على أن لهم الخمس فإن الخمس إذا كان لهم فـلا يشـك أن   

                                                                      واستدللنا إذ كان حكم االله في الأنفال واعلموا أنما غنمتم مـن شـيء فـأن الله                     رسول االله سلمه لهم

                                                    ساكين وابن السـبيل فـاتفق الحكمـان في سـورة الحشـر                                         خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والم

                                         وسورة الأنفال لقوم موصوفين أن مالهم من ذلك

                              الخمس لا غيره وبسط الكلام في شرحه

                                                             ووجدت االله عز وجل حكم في الخمس بأنه على خمسة لأن قول االله عـز وجـل                قال الشافعي

                                              الله مفتاح كلام الله كل شيء وله الأمر من قبل ومن بعد

      فلـم                                                                      وقد مضى من كان ينفق عليه رسول االله من أزواجه وغيرهن لـو كـان معهـن            الشافعي    قال 

                                                                                        أعلم أن أحدا من أهل العلم قال لورثتهم تلك النفقة التي كانت لهم ولا خـالف في أن تجعـل تلـك    

                                                                            النفقات حيث كان رسول االله يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الأسلام وأهله وبسط 
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    يه       الكلام ف

              واستدل بحـديث                                                   رحمه االله ويقسم سهم ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب             قال الشافعي

                                                                                   جبير بن مطعم في قسمة رسول االله سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلـب وقولـه إنمـا بنـو     

                                                                                  هاشم وبنو المطلب شيء واحد وهو مذكور بشواهده في موضعه من كتاب المبسوط والمعرفة والسنن

                                                                     كل ما حصل مما غنم من أهل دار الحرب قسم كله إلا الرجال البالبغين فالإمـام           الشافعي     قال

                         وسبيل ما سبي وما أخذ ممـا                                                                فيهم بالخيار بين أن يمن على من رأى منهم أو يقتل أو يفادى أو يسبى

                                                                واحتج في القديم بقول االله عـز وجـل فـإذا لقيـتم الـذين كفـروا                                     فادى سبيل ما سواه من الغنيمة

                                                                                           فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منـا بعـد وإمـا فـداء حـتى تضـع الحـرب        

                                           قال وكذلك فعل رسول االله في أسارى بدر من عليهم                                            أوزارها وذلك في بيان اللغة قبل انقطاع الحرب

                                                                                  وفداهم والحرب بينه وبين قريش قائمة وعرض على ثمامة ابن أثال الحنفى وهو يومئـذ وقومـه   

                                أخبرنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبـو                                                  اليمامة حرب لرسول االله أن يمن عليه وبسط الكلام فيه    أهل 

                                              العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال

                                                                               قال االله عز وجل إنمـا الصـدقات للفقـراء والمسـاكين والعـاملين عليهـا والمؤلفـة                     قال الشافعي

                                           صدقات في كتابه ثم أكدها وشددها فقال فريضة من                فأحكم االله فرض ال                      قلوم وفي الرقاب الآية

                                                                             فليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها االله عز وجل عليه وذلك ما كانت الأصناف موجودة     االله

                                                                                      لأنه إنما يعضى من وجد كقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآيـة وكقولـه ولكـم    

                                   فمعقول عن االله عز وجل أنه فرض هذا لمن          ا تركتم                                     نصف ما ترك أزواجكم وكقوله ولهن الربع مم

                                                                                    كان موجودا يوم يموت الميت وكان معقولا عنه أن هذه السهمان لمن كان موجودا يوم تؤخذ الصدقة 

                                                                           فإذا أخذت صدقة قوم قسمت على من معهم في دارهم من أهل هذه السهمان ولم تخرج مـن         وتقسم

                                   ثم ذكر تفسير كل صنف من هؤلاء الأصـناف        حقها                                   جيرام إلى أحد حتى لا يبقى منهم أحد يست

                                                                                        الثمانية وهو فيما أنباني أبو عبداالله الحافظ إجازة قال نا أبو العباس محمد بـن يعقـوب الأصـم    

                           أنا الربيع بن سليمان قال 

                                                        فأهل السهمان نجمعهم أم أهل حاجة إلى مـالهم منـها كلـهم                 رحمه االله تعالى             قال الشافعي

                                                                    فة وكذلك أسباب استحقاقهم معان مختلفة يجمعهـا الحاجـة ويفـرق بينـها                      وأسباب حاجتهم مختل

                           وأهل الحرفة الضعيفة الـذين                                                      فإذا اجتمعوا فالفقراء الزمنى الضعاف الذين لا حرفة لهم       صفاا

                                     والمساكين السوال ومن لا يسأل ممن له حرفة                                               لا تقع حرفتهم موقعا من حاجتهم ولا يسألون الناس

                  تغنيه ولا عياله                 تقع منه موقعا ولا 

                                                                                     وقال في كتاب فرض الزكاة الفقير واالله أعلم من لا مال له ولا حرفة تقـع منـه موقعـا زمنـا     
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                                                            والمسكين من له مال أو حرفـة لا تقـع منـه موقعـا ولا تغنيـه                                        كان أو غير زمن سائلا كان أو متعففا

                       سائلا كان أو غير سائل

                                    من السعاة ومن أعام من عريـف ومـن             من أهلها                               والعاملون عليها المتولون لقبضها              قال الشافعي

                                    وقال في موضـع آخـر مـن ولاه الـولي                                                            لا يقدر على أخذها إلا بمعونته سواء كانوا أغنياء أو فقراء

                                                                                         قبضها وقسمها ثم ساق الكلام إلى أن قال يأخذ من الصدقة بقدر غنائـه لا يـزاد عليـه وإن كـان     

                                 موسرا لأنه يأخذ على معنى الإجارة

                                                                                    لشـافعي الكـلام في المؤلفـة قلـوم وقـال في خـلال ذلـك وللمؤلفـة قلـوم في قسـم                  وأطال ا

                                                                  والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر أن عدي بن حاتم جاء لأبي بكر الصديق رضـي               الصدقات سهم

                                                           من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر رضـي االله عنـه منـها                              االله عنه أحسبه قال بثلاثمائة

                                                                      أن يلحق بخالد بن الوليد بمن أطاعه من قومه فجاءه بزهاء ألف رجـل وأبلـى                    ثلاثين بعيرا وأمره

       حسنا.    بلاء 

                                                                                          قال وليس في الخبر في إعطائه إياها من أين أعطـاه إياهـا غـير أن الـذي يكـاد يعـرف القلـب        

                           فإمـا زاده ليرغبـه فيمـا                                                                     بالاستدلال بالأخبار واالله أعلم أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة قلـوم 

   .                                                                         وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به من عدي بن حاتم     صنع

                                                                                        قال فأرى أن يعطى من سهم المؤلفة قلوم في مثل هذا المعـنى إن نزلـت بالمسـلمين نازلـة ولـن      

                                     قال والرقاب المكاتبون من جيران الصدقة                                              تترل إن شاء االله تعالى ثم بسط الكلام في شرح النازلة

                                                                                       والغارمون صنفان صنف دانوا في مصلحتهم أو معروف وغـير معصـية ثم عجـزوا عـن أداء ذلـك في      

                                         وصنف دانوا في حمالات وصلاح ذات بين ومعروف ولهم                                     العرض والنقد فيعطون في غرمهم لعجزهم

                                                                                عروض تحمل حمالام أو عامتها وإن بيعت أضر ذلك م وإن لم يفتقروا فيعطى هؤلاء ما يـوفر  

                          قال وسهم سبيل االله يعطى منه                                               كما يعطى أهل الحاجة من الغارمين حتى يقضوا غرمهم        عروضهم

                                             قال وابن السبيل مـن جـيران الصـدقة الـذين                                                    من أراد الغزو من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا

               وقال في القـديم                                                                    يريدون السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم

     .                                                           حابنا هو لمن مر بموضع المصدق ممن يعجز عن بلوغ حيث يريد إلا بمعونة          قال بعض أص

                                                     والذي قاله في القديم في غير روايتنا إنمـا هـو في روايـة                        وهذا مذهب واالله أعلم             قال الشافعي

                       الزعفراني عن الشافعي

                                      ما يؤثر عنه في النكاح والصداق وغير ذلك

                     عباس أنا الربيع قال                                     أنبأني أبو عبداالله الحافظ إجازة نا أبو ال
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                                                                            وكان مما خص االله به نبيـه قولـه الـنبي أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم وأزواجـه                     قال الشافعي

                                                                                   وقال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول االله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعـده أبـدا فحـرم            أمهام

                            عز وجـل يـا نسـاء الـنبي             وقال االله                                                       نكاح نسائه من بعده على العالمين وليس هكذا نساء أحد غيره

                  وقولـه وأزواجـه                                                                        لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فأبان به من نساء العالمين

                                                                                             أمهام مثل ما وصفت من اتساع لسـان العـرب وأن الكلمـة الواحـدة تجمـع معـاني مختلفـة وممـا         

                        لى لسان نبيه وفي فعلـه                                                        من أن االله أحكم كثيرا من فرائضه بوحيه وسن شرائع واختلافها ع      وصفت

                                                                               فقوله أمهام يعني في معنى دون معنى وذلك أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال ولا يحرم عليهم نكـاح  

                وذكـر الحجـة في                                                                           بنات لو كن لهن كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهام اللاتي ولـدم أو أرضـعنهم  

                                   أنزلـت فيـه كالعامـة في الظـاهر                                                              هذا ثم قال وقد يترل القرآن في النازلة يترل على ما يفهمه مـن  

      وتقول                                               والعرب تقول للمرأة ترب أمرهم أمنا وأم العيال                                    وهي يراد ا الخاص والمعنى دون ما سواه

                                                                                      كذلك للرجل يتولى أن يقوم أم العيال بمعنى أنه وضع نفسه موضع الأم التي تـرب أمـر العيـال    

                                قوم وأم عيال قد شـهدت تقـوم                                                      قال تأبط شرا وهو يذكر غزاة غزاها ورجل من أصحابه ولي 

                                 وذكر بقية البيت وبيتين أخوين معه

                                                                                 رحمه االله قلت الرجـل يسـمى أمـا وقـد تقـول العـرب للناقـة والبقـرة والشـاة                       قال الشافعي

                                         وقال االله عز وجل الذين يظاهرون مـنكم مـن                                                والأرض هذا أم عيالنا على معنى التي تقوت عيالنا

م إن أمهام                            نسائهم ما هن أمهام بكل حال الوارثات               م اللاتي ولدم أمهايعني أن اللائي ولد                                           

                                                                                والموروثات المحرمات بأنفسهن والمحرم ن غيرهن اللائي لم يكن قط إلا أمهات ليس اللائي يحـدثن  

                                                                                    رضاعا للمولود فيكن به أمهات وقد كن قبل إرضاعه غير أمهات له ولا أمهات المؤمنين عامة يحرمن 

                                                                      أو يحدثها الرجل أو أمهات المؤمنين حرمن بأن أزواج النبي وأطال الكلام فيه ثم               بحرمة أحدثنها

                وـذا الإسـناد                                                                               قال وفي هذا دلالة على أشباه له في القرآن جهلها من قصر علمه باللسـان والفقـه  

      قال 

                                    والحصـور الـذي لا يـأتي النسـاء ولم                                              وذكر عبدا أكرمه فقـال وسـيدا وحصـورا                قال الشافعي

                  وذا الإسناد قال           لى النكاح       يندبه إ

                                                                        حتم لازم لأولياء الأيامى والحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعوا إلى رضي مـن               قال الشافعي

                                                                                     الأزواج أن يزوجوهن لقول االله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يـنكحن  

                                        مبتـدأ الآيـة علـى ذكـر الأزواج ففـي                           فإن شبه على أحد بأن               بينهم بالمعروف                    أزواجهن إذا تراضوا

                                                                                       الآية دلالة على أنه إنما ى عن العضل الأولياء لأن الزوج إذا طلق فبلغت المرأة الأجل فهو أبعـد  

                        فـإن قـال قائـل قـد                                                                           الناس منها فكيف يعضلها من لا سبيل ولا شرك لـه في أن يعضـلها في بعضـها   

                                               لـلأزواج وإذا طلقـتم النسـاء فـبلغن أجلـهن                                                          يحتمل إذا قـاربن بلـوغ أجلـهن لأن االله تعـالى يقـول      
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    .                         يعني إذا قاربن بلوغ أجلهن                     فأمسكوهن بمعروف الآية

                                                                       فالآية تدل على أنه لم يرد ا هذا المعنى وأا لا تحتمله لأا إذا قـارب بلـوغ                قال الشافعي

       عقـدة                                                                                     أجلها أولم تبلغه فقد حظر االله عز وجل عليها أن تـنكح لقـول االله عـز وجـل ولا تعزمـوا      

                                                                                            النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فلا يأمر بأن لا يمنع من النكاح من قد منعها منه إنمـا يـأمر بـأن لا    

                                                   قال وقد حفظ بعض أهل العلم أن هـذه الآيـة نزلـت في                                         يمتنع مما أباح لها من هو بسبب من منعها

              لبتـه فقـال                    طلـب نكاحهـا وط                                                               معقل بن يسار وذلك أنه زوج أخته رجلا فطلقها وانقضـت عـدا ثم  

                                                                                        زوجتك دون غيرك أختي ثم طلقتها لا أنكحك أبدا فترلت وإذا طلقـتم النسـاء فـبلغن أجلـهن فـلا      

                                                           قال وهذه الآية أبين آية في كتاب االله عز وجل دلالة علـى أن لـيس                             تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

           ج والمزوجة                                              وفيها دلالة على أن النكاح يتم برضا الولي مع المزو                           للمرأة الحرة أن تنكح نفسها

                                                                             قال الشيخ رحمه االله هذا الذي نقلته من كلام الشافعي رحمه االله في أمهات المؤمنين إلى ههنا 

                                                                قراءة على شيخنا وبعضه غير مسموع فإنه لم يسمعه في النقل فرويت الجميع                 بعضه في مسموع لي

               وجـل الرجـال                                                              واحـتج أيضـا في اشـتراط الولايـة في النكـاح بقولـه عـز                              بالإجازة وباالله التوفيق

                                                                                   قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض وبقوله تعالى في الإماء فانكحوهن بإذن أهلهن

                                                                                                أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس نا الربيع أنا الشافعي قـال قـال االله عـز وجـل وأنكحـوا      

                   ه علـى أن لا ملـك                                   قـال ودلـت أحكـام االله ثم رسـول                                             الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمـائكم 

                                                                                          للأولياء آباء كانوا أو غيرهم على أياماهم وأياماهم الثيبات قال االله عز وجل وإذا طلقتم النسـاء  

                                    المعتدات فإذا بلغن أجلهن فـلا جنـاح                                                        فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وقال تعالى في

                                  فسها من وليها والبكـر تسـتأذن في             الأيم أحق بن                                            عليكم فيما فعلن في أنفسهن الآية وقال رسول االله

                                                               ودل الكتـاب والسـنة علـى أن المماليـك لمـن ملكهـم وأـم لا                                         نفسها وإذا صماا مع ما سوى ذلك

                                                                          ولم أعلم دلـيلا علـى إيجـاب إنكـاح صـالحي العبيـد والإمـاء كمـا وجـدت             ً  شيئًا                 يملكون من أنفسهم 

                                     من بلغ من العبيد والإمـاء ثم صـالحوهم                   فأحب إلي أن ينكح     ً  مطلقًا                            الدلالة على إنكاح الحرائر إلا 

                                                                            ولا يبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن تكون أريد ـا الدلالـة لا الإيجـاب         خاصة

                                  وأجاب عن قوله ضرب االله مـثلا عبـدا                                                      وذهب في القديم إلى أن للعبد أن يشترى إذا أذن له سيده

                                           بد ضربه االله مثلا فإن كان عبـدا فقـد يـزعم                                                مملوكا لا يقدر على شيء بأن قال إنما هذا عندنا ع

                                                                                            أن العبد يقدر على أشياء منها ما يقربه على نفسه من الحدود التي تتلفه أو تنقصه ومنـها مـا إذا   

                                                      فإن اعتل بـالإذن فالشـرى بـإذن سـيده أيضـا فكيـف                                                 أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه وإقراره

                                                  عن هذا في الجديد واحـتج ـذه الآيـة وذكـر قولـه            ثم رجع                              يملك بأحد الإذنين ولا يملك بالآخر

  ثم   ،                                                                                    تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمـام فـإم غـير ملـومين    

                                                                                          قال فدل كتاب االله عز وجل على أن ما أباح من الفروج فإنما أباحه من أحد وجهـين النكـاح أو مـا    
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                                       أنا أبو زكريا بـن أبي إسـحق في آخـرين                    وبسط الكلام فيه                                    ملكت اليمين فلا يكون العبد مالكا بحال

                                                                                                قالوا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان نا الشافعي أنا سـفيان عـن يحـيى بـن سـعيد عـن       

                                                                                            سعيد بن المسيب أنه قال في قول االله عز وجـل الـزاني لا يـنكح إلا زانيـة أو مشـركة والزانيـة لا       

               عز وجل وأنكحوا                                        لك على المؤمنين إا منسوخة نسخها قول االله                            ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذ

     .                               الأيامى منكم فهي من أيامى المسلمين

                                                                           رحمه االله في غير هذه الرواية فهذا كمـا قـال ابـن المسـيب إن شـاء االله وعليـه                    قال الشافعي

   .                     دلائل من القرآن والسنة

                              نقول في المبسوط وفي كتاب المعرفة                                                وذكر الشافعي رحمه االله سائر ما قيل في هذه الآية وهو م

                                                       أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال 

                                                                       قال االله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربـاع فـإن                قال الشافعي

     ـا                                                  فكـان بينـا في الايـة واالله أعلـم أن المخـاطبين                                                  خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكـت أيمـانكم  

                                                                                      الأحرار لقوله عز وجل فواحدة أو ما ملكت أيمانكم لأنه لا يملك إلا الأحرار وقولـه تعـالى ذلـك    

                                            وذا الإسناد عن الشـافعي أنـه تـلا الآيـات                                                      أدنى ألا تعولوا فإنما يعول من له المال ولا مال للعبد

               اسمـين النكـاح                                                                                    التي وردت في القـرآن في النكـاح والتـزويج ثم قـال فـأسمى االله عـز وجـل النكـاح        

              قـال والهبـة                                                                          وذكر آية الهبة وقال فأبان جل ثنـاؤه أن الهبـة لرسـول االله دون المـؤمنين              والتزويج

                                                                                     واالله أعلم تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح بأن ب نفسها له بلا مهر وفي هذا دلالة على أن 

   .                                    لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج

                        العباس أنا الربيع قال                      أنا أبو سعيد أنا أبو 

                                                                           قال االله عز وجل وحلائل أبنـائكم الـذين مـن أصـلابكم دون أدعيـائكم الـذين                    قال الشافعي

                                                                     واحتج في كل بما هو منقول في كتاب المعرفة ثم قال وحرمنا بالرضاع بمـا حـرم                   تسموم أبناءكم

                   وقال في قولـه عـز         ولادة                                                            االله قياسا عليه وبما قال رسول االله أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من ال

                                                                                           وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سـلف وفي قولـه عـز وجـل وأن تجمعـوا بـين       

                                                                                              الأختين إلا ما قد سلف كان أكبر ولـد الرجـل يخلـف علـى امـرأة أبيـه وكـان الرجـل يجمـع بـين           

                     و ينكح ما نكح أبـوه                                                               الأختين فنهى االله عز وجل عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أ

                                                                                     إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينـه  

   .                                           النبي على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال                     قبل الإسلام كما أقرهم

                  وذا الإسناد قال 

o b e i k a n d l . c o m



                                  ها فأباـا فـلا بـأس أن يتـزوج                                             من تزوج امرأة فلم يدخل ا حتى ماتت او طلق             قال الشافعي

                                                                                       ابنتها ولا يجوز له عقد نكاح أمها لأن االله عز وجل قال وأمهات نسائكم زاد في كتـاب الرضـاع لأن   

                                                                                الأم مبهمة التحريم في كتاب االله عز وجل ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ورواه عن زيد 

   .       بن ثابت

                                          من النسـاء إلا مـا ملكـت أيمـانكم بـأن            صنات                                     وفسر الشافعي رحمه االله في قوله عز وجل والمح

                                                                                          ذوات الأزواج من الحرائر والإماء محرمات علـى غـير أزواجهـن حـتى يفـارقهن أزواجهـن بمـوت أو        

              واحتج في رواية                                                                        فرقة طلاق أو فسخ نكاح إلا السبايا فإن مفارقات لهن بالكتاب والسنة والإجماع

                                       لخدري رضي االله عنه أنه قال أصبنا سبايا لهن  ا                                      أبي عبدالرحمن الشافعي عنه بحديث أبي سعيد

                                                                                      أزواج في الشرك فكرهنا أن نطأهن فسألنا النبي عن ذلك فترل والمحصنات من النساء إلا مـا ملكـت   

   .                                           واحتج بغير ذلك أيضا وهو منقول في كتاب المعروفه        أيمانكم

                                                            أنا ابو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال 

                                                                 رحمه االله قال االله عز وجل إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن االله أعلم      فعي        قال الشا

                                                                          بإيمان فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن

                                                                                   فإن علمتمـوهن مؤمنـات فاعرضـوا علـيهن الإيمـان فـإن قـبلن وأقـررن بـه فقـد                        قال الشافعي

                                                                       ك علـم بـني آدم الظـاهر قـال االله عـز وجـل االله أعلـم بإيمـان يعـني                                علمتموهن مؤمنات وكـذل 

                  بسرائرهن في إيمان

                                                                      وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أا نزلت في مهاجة من أهل مكة فسماها بعضـهم               قال الشافعي

          الكـوافر                                                                               ابنة عقبة بن أبي معيط وأهل مكة أهل أوثان وأن قول االله عز وجل ولا تمسـكوا بعصـم  

                                   وقال االله عز وجل ولا تنكحوا المشـركات                                           في مهاجر أهل مكة مؤمنا وإنما نزلت في الهدنة        قد نزلت 

                                                                                    حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشـركين حـتى يؤمنـوا ولعبـد     

   .                          مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

                   الـذين هـم أهـل                                                              وقد قيل في هذه الآية إـا نزلـت في جماعـة مشـركي العـرب                  قال الشافعي

                                  فإن كان هذا هكذا فهذه الاية ثابـة                                                         الأوثان فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن ينكح رجالهم المؤمنات

                في إحـلال نكـاح                                                      وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها                ليس فيها منسوخ

                    ز وجـل أحـل لكـم                                                                         حرائر أهل الكتاب خاصة كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتـاب قـال االله ع ـ  

                                                                                     الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنـات والمحصـنات   

                                         قال فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائـر                                                      من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن

                            فممـا ملكـت أيمـانكم مـن                                                        وقال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنـات              أهل الكتاب
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                                 قال ففي هذه الآية واالله أعلم دلالـة                                                     فتياتكم المؤمنات إلى قوله ذلك لم خشي العنت منكم الآية

                                                                                           علىأن المخاطبين ذا الأحرار دون المماليك لأم الواجـدون للطـول المـالكلون للمـال والمملـوك لا      

                                       الحـر بصـداق أمـة طـولا لحـرة وبـأن                                         ولا يحل نكاح الأمة إلا بأن لا يجد الرجل              يملك مالا بحال

                                                         قال وفي إباحة االله الإماء المؤمنات علىما شرط لمن لم يجد طولا وخاف                         يخاف العنت والعنت الزنا

                                                                                    العنت دلالة واالله أعلم على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب وعلى أن الإماء المؤمنات لا يحللن إلا لمن 

      جة                                   جمع الأمرين مع إيمان وأطال الكلام في الح

                                                                        رحمه االله وإن كانت الآية نزلـت في تحـريم نسـاء المسـلمين علـى المشـركين مـن                     قال الشافعي

                                                                               مشركي أهل الأوثان يعني قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فالمسلمات محرمات على 

    ركين                                                                                   المشركين منهم بالقرآن بكل حال وعلى مشركي أهل الكتاب لقطع الولاية بـين المسـلمين والمش ـ  

    .                           وما لم يختلف الناس فيه علمته

                                                    أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال 

                                                                       في قول االله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم معناه بما أحله االله لنا من النكـاح               قال الشافعي

   .                                      وملك اليمين في كتابه لا أنه أباحه بكل وجه

        ع قال                                     أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربي

                                                                   رحمه االله قال االله تعالى تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم بـه مـن               قال الشافعي

                                                                 خطبة النساء إلى قوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

                                        بلوغ الكتاب أجله واالله أعلم انقضاء العدة             قال الشافعي

                                          ين أنه حظـر التصـريح فيهـا قـال تعـالى                                                 قال وإذا أذن االله في التعريض بالخطبة في العدة فب

                                                                                       ولكن لا تواعدوهن سرا يعني واالله أعلم جماعا إلا أن تقولوا قـولا معروفـا حسـنا لا فحـش فيـه      

                                        وكان هذا وإن كان تعريضـا كـان منـهيا                                                    وذلك أن يقول رضيتك إن عندي لجماعا يرضي من جومعه

                                     يريـد نكاحهـا فجـائز لـه وكـذلك                                                عرض به مما سوى هذا مما تفهم المرأة به أنـه                عنه لقبحه وما

                                                               اقال والعدة التي أذن االله بـالتعريض بالخطبـة فيهـا العـدة مـن                                  التعريض بالإجابة له جائز لها

      واحتج                                                                              وفاة الزوج ولا يبين أن لا يجوز ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة

                                   فإذا أباح التعريض والتعريض عند أهل                                                  في موضع آخر على أن السر الجماع بدلالة القرآن ثم قال

                                                                                       العلم جائز سرا وعلانية فلا يجوز أن يتوهم أن السر سر التعريض ولا بد مـن معـنى غـيره وذلـك     

  .  .                          . كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي  .  .                        ألا زعمت بسباسة اليوم أنني                           المعنى الجماع قال امرؤ القيس

   .  .  .                ي أن يزن ا الخالي           . وأمنع عرس  .  .                            . كذبت لقد أصبي على المرء عرسه
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    .                        . خزن الحديث وعفت الأسرار  .  .                           . كانت إذا هجر الخليل فراشها  .  .                     وقال جرير يرثي امرأته

                                                                      فإذا علم أن حديثها مخزون فخزن الحديث أن لا يباح به سرا ولا علانيـة فـإذا                قال الشافعي

                     خبرنا أبو عبداالله الحافظ            وهذا فيما أ                                                 وصفها ذا فلا معنى للعفاف غير الأسرار والأسرار الجماع

                                أنا أبو العباس أنا الربيع قال 

                                                    أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال        فذكره             قال الشافعي

                                                                 في قول االله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني واالله أعلم الطهـارة الـتي                قال الشافعي

                              تحل ا الصلاة لها الغسل والتيمم

                                                               حمه االله وتحريم االله تبارك وتعالى إتيـان النسـاء في المحـيض لأذى المحـيض      ر             قال الشافعي

                                              أنا أبو عبداالله أنا أبو العباس أنا الربيع قال   ،                                          كالدلالة على أن إتيان النساء في ادبارهن محرم

                قال وبين أن موضع                                                   قال االله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم             قال الشافعي

                                                                            ولد وأن االله عز وجل أباح الإتيان فيـه إلا في وقـت الحـيض وأنى شـئتم مـن أيـن                   الحرث موضع ال

                والإتيان في الدبر                                                             قال وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره      شئتم

                                                            حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة

                                                 الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عنه في قوله عز وجل                    فيما أنبأني أبو عبدا             قال الشافعي

                                                                                       والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمام فإم غير ملـومين فمـن ابتغـى    

                                                                  فكان بينا في ذكر حفظهم لفـروجهم إلا علـى أزواجهـم أو مـا ملكـت                                  وراء ذلك فأولئك هم العادون

                                              وبين أن الأزواج وملك الـيمين مـن الآدميـات دون                  ا ملكت الأيمان                          أيمام تحريم ما سوى الأزواج وم

                                فـلا يحـل العمـل بالـذكر إلا في                                                                    البهائم ثم أكدها فقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هـم العـادون  

                                      وقال في قوله وليستعفف الـذين لا يجـدون                                                زوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء واالله أعلم

                                                    معناه واالله أعلم ليصبروا حتى يغنيهم االله وهو كقوله عز وجل          من فضله                   نكاحا حتى يغنيهم االله 

                             قـال وكـان في قـول االله عـز                                                                  في مال اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ليكف عن أكله بسلف أو غيره

                                                                                          وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكـت أيمـام بيـان أن المخـاطبين ـا      

                                                                      دل على أنه لا يحل للمرأة أن تكون متسرية بما ملكت يمينها لأـا متسـراة أو    ف                 الرجال لا النساء

                                                          أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنـا أبـو العبـاس الأصـم أنـا                                        منكوحة لا ناكحة إلا بمعنى أا منكوحة

                                                                                  الربيع أنا الشافعي رحمه االله قال قال االله عز وجل وآتوا النساء صدقان نحلة وقال فانكحوهن 

           عـز وجـل                                                    وذكر سائر الآيات التي وردت في الصداق ثم قال فأمر االله                   لهن وآتوهن أجورهن       بإذن أه

                                                                                       الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقان والأجر هو الصداق والصداق هو الأجـر والمهـر وهـي    

                                                       فيحتمل هذا أن يكون مأمورا بصداق من فرضه دون من لم يفرضه                            كلمة عربية تسمى بعدة أسماء
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                                                                            يدخل لأنه حق ألزمه المرء نفسه فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الـذي جعلـه           دخل أو لم

                                                                                          االله له وهو أن يطلق قبل الدخول قال االله عـز وجـل وإن طلقتمـوهن مـن قبـل أن تمسـوهن وقـد        

           ويحتمـل أن                                                                              فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يفعون أو يعفو الذي بيده عقـدة النكـاح  

                                                  ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم أبـدا إلا بـأن يلزمـه                              د وإن لم يسم مهرا ولم يدخل             يكون يجب بالعق

                                                 فلما احتمل المعاني الثلاث كان أولاها أن يقال به مـا                                           المرء نفسه أو يدخل بالمرأة وإن لم يسم مهرا

                                                   فاستدللنا بقـول االله عـز وجـل لا جنـاح علـيكم إن                                               كانت عليه الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع

                                                                                      لقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلـى المقتـر قـدره     ط

        ثم سـاق                                                                              أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحـه 

   عز                                          ثناؤه أن على الناكح الواطئ صداقا بفرض االله                                         الكلام إلى أن قال وكان بينا في كتاب االله جل

                                                                                   وجل في الإماء أن ينكحن بإذن أهلهن ويؤتين أجورهن والأجر الصداق وبقوله تعالى فما استمتعتم 

                                                                                              به منهن فآتوهن أجورهن وقال عز وجل وامـرأة مؤمنـة إن وهبـت نفسـها للـنبي إن أراد الـنبي أن       

   .                                                                          يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة بة ولا مهر فأعلم أا للنبي دون المؤمنين

                                                                                   وقال مرة أخرى في هذه الآية يريد واالله أعلم النكاح والمسيس بغير مهر فدل علـى أنـه لـيس    

                        وقال في قوله عز وجـل إلا                                             أن ينكح فيمس إلا لزمه مهر مع دلالة الآي قبله                لأحد غير رسول االله

         ا يعفـو                                                                وفي قوله أو يعفو الذي بيده عقدةالنكاح يعني الزوج وذلك أنـه إنم ـ                      أن يعفون يعني النساء

                                                                          ورواه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنـه وجـبير بـن مطعـم وابـن                      من له ما يعفوه

                                          وقال في رواية الزعفـراني عنـه وسمعـت مـن            ومجاهد                                    سيرين وشريح وابن المسيب وسعيد بن جبير

   .                                                                          أرضى يقول الذي بيده عقدة النكاح الأب في ابنته البكر والسيد في أمته فعفوه جائز

                                           أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال و

                                                                       قال االله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقـال عـز وجـل لا                 قال الشافعي

             فقال عامة من                                                                       جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية

       المدخول                                ولم يفرض لها مهر وطلقت وللمطلقة                                           لقيت من أصحابنا المتعة هي للتي لم يدخل ا قط

                               وقـال في كتـاب الصـداق ـذا                                                                  ا المفروض لها بأن الآية عامة على المطلقات ورواه عن ابـن عمـر  

                                                                                         الإسناد فيمن نكح امرأة بصداق فاسد فإن طلقها قبل أن يدخل ا فلها نصف مهر مثلـها ولا متعـة   

                                             لها إذا طلقت قبل أن تمس ولها المتعة في قـول مـن                                         لها في قول من ذهب إلى أن لا متعة للتي فرض

                                                                         وروي القول الثاني عن ابن شـهاب الزهـري وقـد ذكرنـا إسـناده في ذلـك في                            قال المتعة لكل مطلقة

                                                                        وحمل المسيس المذكور في قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقـد فرضـتم لهـن                 كتاب المعرفة

                                               ابن عباس وشريح وهـو بتمامـه منقـول في كتـاب                                            فريضة فنصف ما فرضتم على الوطء ورواه عن 

                                                    أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنـا                                         المعرفة والمبسوط مع ما ذهب إليه في القديم
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      قـال                                                                                      الشافعي قال قال االله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وقال ولهن مثـل الـذي علـيهن بـالمعروف    

                                    وقـال في موضـع آخـر فيمـا هـو لي                             وابـه وكـف المكـروه                                    وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ث

                       وجماع المعروف إعفاء صاحب                                                         بالإجازة عن أبي عبداالله وفرض االله أن يؤدى كل ما عليه بالمعروف

                                                                                                الحق من المؤنـة في طلبـه وأداؤه إليـه بطيـب الـنفس لا بضـرورته إلى طلبـه ولا تأديتـه بإظهـار          

                                               الغني ظلم ومطله تأخير الحـق قـال وقـال االله عـز                             وأيهما ترك فظلم لأن مطل                  الكراهية لتأديته

                                                                                                 وجل ولهن مثل الذي عليهن بـالمعروف واالله أعلـم أي فمـالهن مثـل مـا علـيهن مـن أن يـؤدى إلـيهن          

                                                                             وفي رواية المزني عن الشافعي وجماع المعروف بين الزوجين كـف المكـروه وإعفـاء صـاحب              بالمعروف

     وهذا                                           في تأديته فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم                                       الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية

            أنـا أبـو                                                                                    مما كتب إلي أبو نعيم الإسفرايني أن أبا عوانة أخبرهم عن المـزني عـن الشـافعي فـذكره    

                                                                                            سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال االله عز وجـل وإن امـرأة خافـت    

                             أنا ابن عيينة عن الزهري عـن                                   ناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا                             من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا ج

                                                                                            ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منـها أمـرا إمـا كـبرا أو غـيره      

                                                                                           فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني وأمسكني واقسم لي مـا بـدا لـك فـأنزل االله عـز وجـل وإن امـرأة        

                   أخبرنا أبـو سـعيد                                                ضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا الآية                           خافت من بعلها نشوزا أو إعرا

                                                                                            بن ابي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع نا الشافعي قال وزعم بعض أهـل العلـم بالتفسـير أن    

                           أن تعدلوا بما في القلوب لأنكم                                                           قول االله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم

                                               وهذا إن شاء االله عز وجل كما قالوا وقد تجاوز االله عز                        القلوب حتى يكون مستويا              لا تملكون ما في

                                                                                           وجل لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تعمل وجعـل المـأثم إنمـا هـو في قـول أو فعـل      

                                                                                            وزعم بعض أهل العلم بالتفسير أن قول االله عز وجل فـلا تميلـوا كـل الميـل إن تجـوز لكـم عمـا في        

                                    كالمعلقـة وهـذا إن شـاء االله تعـالى                                                    تبعوا أهواءها فتخرجوا إلى الأثرة بالفعل فتذروها         القلوب فت

                                                                          وعنه في موضع آخر فقال فلا تميلوا كل الميل لا تتبعوا أهـواءكم أفعـالكم فيصـير                    عندي كما قالوا

      عـالى                                               وما أشبه ما قالوا عنـدي بمـا قـالوا لأن االله ت                                             الميل بالفعل الذي ليس لكم فتذروها كالمعلقة

                                                                                        تجاوز عما في القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقاويل وإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميـل 

                                                                                      أنبأني أبو عبداالله الحافظ إجازة أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم أنا الربيع بن سليمان أنا 

                 م علـى بعـض إلى                                                                    الشافعي قال قال االله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضه

                                                                             واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فـلا تبغـوا         قوله

              عليهن سبيلا

                                                                      قوله واللاتي تخافون نشوزهن يحتمل إذا رأى الدلالات في أفعال المرأة وأقاويلـها               قال الشافعي

        وذلك أن                      فإن أقامت عليه ضرا                                                          على النشوز وكان للخوف موضع أن يعظها فإن أبدت نشوزا هجرها
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                                                                                           العظة مباحة قبل فعل المكروه إذا رؤيت أسبابه وأن لا مؤنة فيها عليها تضر ـا وإن العظـة غـير    

                                                                          محرمة من المرء لأخيه فكيف لامرأته والهجر لا يكون إلا بما يحل له لأن الهجرة محرمة في غير 

                                      فالآية في العظة والهجـرة والضـرب علـى        عل                                            هذا الموضع فوق ثلاث والضرب لا يكون إلا ببيان الف

                                                                                               بيان الفعل تدل على أن حالات المـرأة في اخـتلاف مـا تعاتـب فيـه وتعاقـب مـن العظـة والهجـرة          

                                   وقـد يحتمـل قولـه تعـالى تخـافون                                                          والضرب مختلفة فإذا اختلفت فلا يشبه معناها إلا ما وصفت

   .                     ع العظة والهجرة والضرب                             لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جم                       نشوزهن إذا نشزن فخفتم

               وبإسناده قال 

                                                                         رحمه االله قال االله تبارك وتعالى وإن خفتم شـقاق بينـهما فـابعثوا حكمـا مـن                   قال الشافعي

                               االله أعلم بمعنى ما أراد مـن خـوف                                                           أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق االله بينهما الآية

                           والذي يشبه ظاهر الآية فمـا                    ه وحكما من أهلها                                              الشقاق الذي إذا بلغاه أمره أن يبعث حكما من أهل

                                  وذلك أني وجدت االله عز وجل أذن في نشوز                      فيه حالاهما من الإباية                        عم الزوجين معا حتى يشتبه

  ثم                                                                                   الزوج بأن يصطلحا وأذن في نشوز المرأة بالضرب وأذن في خوفهما أن لا يقيما حدود االله بالخلع

                                                      خفنا الشقاق بينه بالحكمين دل ذلك علـى أن حكمهمـا غـير                                       ساق الكلام إلى أن قال فلما أمر فيمن

                       ولا الفرقـة ولا المـرأة                                                                  حكم الأزواج غيرهما أن يشتبه حالاهما في الشقاق فلا يفعل الرجل الصـلح 

                                                                                    تأدية الحق ولا الفدية ويصيران من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما ولا يحسن ويتماديـان فيمـا   

                                                           لا يتطوعان ولا واحد منهما بأمر يصيران به في معنى الأزواج غيرهمـا                        ليس لهما فلا يعطيان حقا و

                                                                                                  فإذا كان هكذا بعث حكما مـن أهلـه وحكمـا مـن أهلـها ولا يبعثهمـا إلا مـأمونين وبرضـا الـزوجين          

                                       وأطال الكلام في شرح ذلك ثم قال في آخره ولو                                                  ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك

                               ا السلطان على الحكمين كان مذهبا            قال قائل يجبرهم

               وبإسناده قال 

                                                                             قال االله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحـل لكـم أن ترثـوا النسـاء كرهـا ولا                   قال الشافعي

                           يقـال واالله أعلـم نزلـت في                                                                        تعضلوهن لتذهبوا ببعض مـا آتيتمـوهن إلا أن يـأتين بفاحشـة مبينـة     

                                           عز وجل في عشرا بالمعروف ويحبسها مانعا حقها                                         الرجل يكره المرأة فيمنعها كراهية لها حق االله

                                      فحرم االله عز وجل ذلك علـى هـذا المعـنى                                                     ليرثها عن غير طيب نفس منها بإمساكه إياها على المنع

                                                                             أن يعضلوا النساء ليـذهبوا بـبعض مـا أوتـين واسـتثنى إلا أن يـأتين بفاحشـة                         وحرم على الأزواج

                                                 ا فأعطين بعض ما أوتين ليفارقن حل ذلـك إن شـاء االله                                 وإذا أتين بفاحشة مبينة وهي الزن       مبينة

                                                                               ولم يكن معصيتهن الزوج فيما يجب له بغير فاحشة أولى أن يحل ما أعطين من أن يعصين االله عـز  

                                                                          قال وأمر االله عـز وجـل في اللائـي يكـرههن أزواجهـن ولم يـأتين بفاحشـة أن                           وجل والزوج بالزنا
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                                        وقال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهـوا            ل العشرة                                  يعاشرن بالمعروف وذلك تأدية الحق وإجما

                                                         فأباح عشرن على الكراهية بالمعروف وأخـبر أن االله عـز وجـل                          ويجعل االله فيه خيرا كثيرا      شيئا

                                                       والخير الكثير الأجر في الصبر وتأدية الحق إلى من يكره أو التطول                          قد يجعل في الكره خيرا كثيرا

                                                                  أخلاقهـا ودينـها وكفاءـا وبـذلها ومـيراث إن كـان لهـا وتصـرف                                  وقد يغتبط وهو كاره لهـا ب       عليه

                                               وذكرها في موضع آخر هو لي مسموع عن أبي سـعيد عـن                                       حالاته إلى الكراهية لها بعد الغبطة ا

                                            وقيل إن هذه الآية نسخت وفي معـنى فأمسـكوهن في                                            أبي العباس عن الربيع عن الشافعي وقال فيه

                                                   ل االله لهن سبيلا نسخت بآية الحدود فلم يكن على امرأة حبس                             البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجع

                                               وأطال الكلام فيه وإنمـا أراد نسـخ الحـبس علـى                                         حق الزوجة على الزوج وكان عليها الحد        يمنع به

                                                            أنا أبو سعيد محمد بـن موسـى نـا أبـو العبـاس محمـد بـن                                          منع حقها إذا أتت بفاحشة واالله أعلم

                                                                 نا الشـافعي رحمـه االله قـال قـال االله عـز وجـل وآتـوا النسـاء                                       يعقوب أنا الربيع بن سليمان أخبر

                           فكان في هذه الآية إباحة أكله                                                          صدقان نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

                            وقد قـال االله عـز وجـل وإن                                                                إذا طابت به نفسا ودليل على أا إذا لم تطب به نفسا لم يحل أكله

                                                              وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه تانا وإثمـا                             أردتم استبدال زوج مكان زوج

                                                                               وهذه الآية في معنى الآية التي كتبنا قبلها فإذا أراد الرجل الاستبدال بزوجته ولم ترد هي        مبينا

                                                                                             فرقته لم يكن له أن يأخذ من مالها شيئا بأن يستكرهها عليـه ولا أن يطلقهـا لتعطيـه فديـة منـه      

       فيه            وأطال الكلام 

                                                                  رحمه االله قال االله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شـيئا إلا أن               قال الشافعي

       فقيـل                                                                                  يخافا ألا يقيما حدود االله فإن خفتم ألا يقيما حدود االله فلا جناح عليهما فيما افتدت بـه 

                يجب عليهـا لـه                                                                       واالله أعلم أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف أن لا تقيم حدود االله بأداء ما 

                                    فإذا كان هذا حلـت الفديـة للـزوج                                                              أو أكثره إليه ويكون الزوج غير مانع لها ما يجب عليه أو أكثره

                                وقيل وهكذا قول االله عز وجـل فـلا                                                     وإذا لم يقم أحدهما حدود االله فليسا معا مقيمين حدود االله

                                                                                     جناح عليهما فيما افتدت به إذا حل ذلك للزوج فليس بحرام على المرأة والمرأة في كل حال لا يحرم 

                                                                                        عليها ما أعطت من مالها وإذا حل ولم يحرم عليها فلا جناح عليهما معا وهذا كـلام صـحيح وأطـال    

                                            داء الحق فتخاف على الـزوج أن لا يـؤدي الحـق                           وقيل أن تمتنع المرأة من أ                    الكلام في شرحه ثم قال

                                                                وجماع ذلك أن تكون المرأة المانعة لبعض ما يجب عليهـا لـه المفتديـة                               إذا منعته حقا فتحل الفدية

                                                                     تحرجا من أن لا تؤدي حقه أو كراهية له فإذا كان هكذا حلت الفدية للزوج

                                   ما يؤثر عنه في الخلع والطلاق والرجعة

                                               أخبرنا عبدالرحمن بن العباس الشافعي قرأت عليه بمصر             سن العاصمي                 قرأت في كتاب أبي الح
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                                        قال سمعت يحيى بن زكريا يقول قرأ علي يونس 

                                                                   في الرجل يحلف بطلاق المرأة قبل أن ينكحها قال لا شيء عليـه لأني رأيـت االله                قال الشافعي

                        نـات ثم طلقتمـوهن مـن                                                                           عز وجل ذكر الطلاق بعد النكاح وقرأ يا أيها الذين آمنـوا إذا نكحـتم المؤم  

                                                                             قال الشيخ وقد روينا عن عكرمة عن ابن عبـاس أنـه احـتج في ذلـك أيضـا ـذه                     قبل أن تمسوهن

                                                                                           أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قـال االله تبـارك وتعـالى إذا طلقـتم           الآية

                        نى وروي ذلـك عـن ابـن                                                                النساء فطلقوهن لعدن قال وقرئت لقبل عدن وهما لا يختلفان في مع ـ

                  عمر رضي االله عنه

                                ا التي تحيض أن يطلقها طاهرا مـن                                    رحمه االله وطلاق السنة في المرأة المدخول             قال الشافعي

                                                 غير جماع في الطهر الذي خرجت إليه من حيضة أو نفاس

                                                                 وقد أمر االله عز وجل بالإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان وى عن الضرر             قال الشافعي

                                                                                طلاق الحائض ضرر عليها لأا لا زوجة ولا في أيام تعتد فيها من زوج مـا كانـت في الحيضـة     و

                  ويشـبه أن يكـون                                                                  وهي إذا طلقت وهي تحيض بعد جماع لم تدر ولا زوجها عدا الحمل أو الحيض

  ظ                        نا أبـو عبـداالله الحـاف                                                                      أراد أن يعلما معا العدة ليرغب الزوج وتقصر المرأة عن الطلاق إذا طلبته

                                                                                          وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال ذكر االله عز وجـل الطـلاق   

                                                                                              في كتابه بثلاثة أسماء الطلاق والفراق والسـراح فقـال جـل ثنـاؤه إذا طلقـتم النسـاء فطلقـوهن        

  في                                                                                         لعدن وقال عز وجل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعـروف أو فـارقوهن بمعـروف وقـال لنبيـه     

               زاد أبو سـعيد                                                                           أزواجه إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا

           في روايته 

                                                                        فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هـذه الأسمـاء لزمـه الطـلاق ولم ينـو في                   قال الشافعي

                              آخـرين قـالوا أنـا أبـو                                أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في                                      الحكم ونويناه فيما بينه وبين االله عز وجل

                                                                                           العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلـق  

                                                                                    امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدا كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له 

                                قهـا وقـال واالله لا آويـك إلي ولا                                                            فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عـدا ارتجعهـا ثم طل  

                                                                                تحلين أبدا فأنزل االله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبل الناس 

                                                  الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق

                                   قال الشيخ رحمه االله قد روينا عن ابـن                                  رحمه االله وذكر بعض أهل التفسير هذا             قال الشافعي

                                                                               أنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال االله عز وجـل إلا مـن            في معناه     عباس 

       فلمـا                                                                قال وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغـنم مالـه                           أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
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                                                                                  وضع االله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن النـاس سـقط  

                          أنا أبو سعيد بن أبي عمـرو                                                               ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه وأطال الكلام في شرحه

                                                                                         نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال االله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمسـاك بمعـروف   

           يكتمن مـا                                                                        تسريح بإحسان وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن    أو

                                                                                  خلق االله في أرحامهن إن كن يؤمن باالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاحا

                                                                  في قول االله عز وجل إن أرادوا إصلاحا يقال إصلاح الطلاق بالرجعة واالله أعلم             قال الشافعي

       تـنقض                                                                                   فأيما زوج حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهـو أحـق برجعتـها مـالم    

                                                               وقال في قول االله عـز وجـل وإذا طلقـتم النسـاء فـبلغن أجلـهن                                  عدا بدلالة كتاب االله عز وجل

                                      إذا شـارفن بلـوغ أجلـهن فراجعـوهن                                                     فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا

                                                                               بمعروف أو دعوهن تنقضي عددهن بمعروف واهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمسـاكهن  

                                                                                        زاد عل هذا في موضع آخـر هـو عنـدي بالإجـازة عـن أبي عبـداالله بإسـناده عـن الشـافعي               رارا ض

          فقولـه في                                                                                         والعرب تقول للرجل إذا قارب البلد يريده أو الأمر يريده قـد بلغتـه وتقولـه إذا بلغـه    

             فـلا يـؤمر                                                                                المطلقات فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف إذا قاربن بلوغ أجلهن

                                                وقوله عز وجل في المتوفى عنها زوجهـا فـإذا بلغـن                                            بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة

                   وهـذا كـلام عـربي                                                                                أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسـهم بـالمعروف هـذا إذا قضـين أجلـهن     

           تعزمـوا                                                                                    والآيتان يدلان على افتراقهما بينا والكلام فيهما مثل قوله عز وجـل في المتـوفى عنـها ولا   

                            أنا أبو سعيد أنا أبو العباس                                                            عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله حتى تنقضي عدا فيحل نكاحها

                                                               المرأة يطلقها الحر ثلاثا قال فلا تحل له حتى يجامعها زوج غـيره لقولـه                             أنا الربيع أنا الشافعي في

                قـال فاحتملـت                وجـا غـيره                                                             عز وجل في المطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ز

                                                                                الآية حتى يجامعها زوج غيره ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بكتاب االله عز وجل ما دلت 

                   فأصـاا ثم طلقهـا                                                              قال فـإذا تزوجـت المطلقـة ثلاثـا بـزوج صـحيح النكـاح                         عليه سنة رسول االله

                      طلقها فلا تحل له من بعد                                                              وانقضت عدا حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها لقول االله عز وجل فإن

                                                                    وقال في قول االله عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعـا إن ظنـا                     حتى تنكح زوجا غيره

                                                                                       أن يقيما حدود االله واالله أعلم بما أراد فأما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة لأا مـن حـدود االله  

                                   إن أرادوا إصلاحا إصلاح مـا أفسـدوا                                                    وهذا يشبه قول االله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك 

                                                                          ثم ساق الكلام إلى أن قال فأحب لهما أن ينويا إقامـة حـدود االله فيمـا بينـهما                     بالطلاق بالرجعة

                    أراد به الزوج الثاني                                                        قال الشيخ قوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن               وغيره من حدوده

                                          يراجعها في العدة ثم تكون الحجة في رجوعهـا إلى                                            إذا طلقها طلاقا رجعيا فإقامة الرجعة مثل أن 

                                                       وإن أراد به الزوج الأول فالمراد بالتراجع النكـاح الـذي                                          الأول بنكاح مبتدإ تعليقه التحريم بغايته
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                                       أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس أنا                                                 يكون بتراجعهما وبرضاهما جميعا بعد العدة واالله أعلم

                                                                    ل االله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربض أربعـة أشـهر فـإن فـاؤوا                              الربيع أنا الشافعي قال قا

                                   فقـال الأكثـر ممـن روي عنـه مـن                                                                فإن االله غفور رحيم وإن عزموا الطـلاق فـإن االله سميـع علـيم    

          وروي عـن                                                                             عندنا إذا مضت أربعة أشـهر وقـف المـولى فإمـا أن يفـيء وإمـا أن يطلـق                   أصحاب النبي

                                    اقال والظاهر في الآية أن مـن أنظـره                          طلاق انقضاء أربعة أشهر                          غيرهم من اصحاب النبي عزيمة ال

                                                                                 االله أربعة أشهر في شيء لم يكن عليه سبيل حتى تمضي أربعة أشهر لأنه إنما جعل عليه الفيئة أو 

                                                                                          الطلاق والفيئة الجماع إن كان قادرا عليه وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فـلا يتقـدم واحـد   

              وأطال الكلام في                                                   في وقت واحد كما يقال له افده أو نبيعه عليك بلا فصل                     منهما صاحبه وقد ذكرا 

                                                                                     شرحه وبيان الاعتبار بالعزم وقال في خلال ذلك وكيف يكون عازما على أن يفيء في كل يوم فـإذا  

                                                                                        مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به أترى هـذا قـولا يصـح في العقـول     

                                 ولم زعمتم أن الفيئـة لا تكـون إلا                                      آخر هو لي مسموع من أبي سعيد بإسناده             وقال في موضع     لأحد

                                                                 جماع أو فيء بلسان إن لم يقدر على الجماع وأن عزيمة الطلاق هو مضي الأربعة               بشيء يحدثه من

                                                 أرأيت الإيلاء طلاق هو قال لا قلنا أفرأيت كلاما قط ليس                                  أشهر لا شيء يحدثه هو بلسان ولا فعل

            أنـا ابـو                                                                        عليه مدة فجعلته طلاقا وأطال الكلام في شـرحه وقـد نقلتـه إلى المبسـوط              بطلاق جاءت 

                                                                                             سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قـال قـال االله عـز وجـل والـذين      

                                                        يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآية

                                      بالقرآن يذكر أن أهل الجاهليـة كـانوا             هل العلم                       رحمه االله سمعت من أرضى من أ             قال الشافعي

                                                                                    يطلقون بثلاث الظهار والإيلاء والطلاق فأقر االله عز وجل الطلاق طلاقـا وحكـم في الإيـلاء بـأن     

                                                                                          أمهل المولي أربعة أشهر ثم جعل عليه أن يفيء أو يطلق وحكم في الظهار بالكفـارة وأن لا يقـع بـه    

    .    طلاق

                                                              عـت في يعـودون لمـا قـالوا أن المتظـاهر حـرم مـس امرأتـه                        والذي حفظت مما سم             قال الشافعي

                                                                                    بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به ولا بشيء يكون 

                                    كـأم يـذهبون إلى أنـه إذا أمسـك                                                          له مخرج من أن تحرم عليه به فقد وجبت عليه كفارة الظهار

                                 قال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا                       ل فخالفه فأحل ما حرم                              على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قا

                               فلم يجز أن يقـال مـا لم أعلـم                                                               ولم أعلم مخالفا في ان عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر

                            مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية

                                                                     ومعنى قول االله عز وجل من قبل أن يتماسا وقت لأن يؤدي مـا أوجـب االله عـز                قال الشافعي

         لم تبطـل                                                                                       وجل عليه من الكفارة فيها قبل المماسة فإذا كانت المماسة قبـل الكفـارة فـذهب الوقـت    

   .                                               الكفارة ولم يزد عليه فيها وجعلها قياسا على الصلاة
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                                                                    في قول االله عز وجل فتحرير رقبة قال لا يجزيه تحرير رقبـة علـى غـير ديـن                  قال الشافعي

                               وكان شرط االله في رقبة القتـل إذا                     فتحرير رقبة مؤمنة                                الإسلام لأن االله عز وجل يقول في القتل 

                      كمـا شـرط االله تعـالى                                                                    كانت كفارة كالدليل واالله أعلم على أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة

                                  فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط                                                    العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع

                                                            على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء االله عز وجل على مثـل معـنى                             االله فيما شرط فيه واستدللنا 

                                                                                  أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال االله عـز          ما شرط

            قـال فلـم                                                                               وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلـدة الآيـة  

                                              الحد ولم يأت القاذف بأربعة شهداء يخرجونه من الحد                  إذا طلبت المقذوفة                    أعلم خلافا في أن ذلك

                                                                                        وقال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحـدهم أربـع شـهادات    

     .                           باالله إنه لمن الصادقين إلى آخرها

                    رأة يعـني باللعـان                                                          فكان بينا في كتاب االله عز وجل أنه أخرج الزوج من قـذف الم ـ              قال الشافعي

        وكانت في                                                                              كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزنا

                                                                                                ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلـتعن حـتى تطلـب المـرأة المقذوفـة حـدها وقاسـها أيضـا علـى          

                         ان على كل زوج جاز طلاقـه                                                        قال ولما ذكر االله عز وجل اللعان على الأزواج مطلقا كان اللع         الأجنبية

                                        ولزمه الفرض وعلى كل زوجة لزمها الفرض

                                      قال ومتى التعن الزوج فعليها أن تلـتعن                                     فإن قال لا ألتعن وطلبت أن يحد لها حد             قال الشافعي

                                                                          لقول االله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باالله الآيـة والعـذاب                فإن أبت حدت

                                         االله الحافظ ثنا ابو العباس أنا الربيع قال               وأنبأني أبو عبد     الحد

                                                                     ولما حكى سهل بن سعد شهود المتلاعنين مع حداثته وحكاه ابن عمر استدللنا على              قال الشافعي

                                      وكذلك جميع حدود االله يشهدها طائفـة مـن                                                أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين

                                    وهـذا يشـبه قـول االله عـز وجـل في                            الزنـا أقـل منـهم                                         المؤمنين أقلها أربعة لأنه لا يجوز في شهادة

                                                       وقـال في قولـه عـز وجـل فلـتقم طائفـة منـه معـك                                                  الزانيين وليشهد عذاما طائفة من المـؤمنين 

                                                            وإنما قال ذلك لأن القصد من صلاة النبي م حصول فضيلة الجماعة لهـم                      الطائفة ثلاثة فأكثر

                                    وذكـر جهـة اسـتحبابه أن يكونـوا                 لاثة فصاعدا                                         وأقل الجماعة إقامة ثلاثة فاستحب أن يكونوا ث

                                         ما يـؤثر عنـه في العـدة وفي الرضـاع وفي                                                  أربعة في الحدود وليس ذلك بتوقيف في الموضعين جميعا

                                                                                 أنا أبو عبداالله الحافظ قرأت عليه أنا ابو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رحمه االله قـال           النفقات

                                        قالـت عائشـة رضـي االله عنـها الأقـراء                       سهن ثلاثة قـروء                                 قال االله تعالى والمطلقات يتربصن بأنف

                         قولهـا زيـد بـن ثابـت                                                                      الأطهار فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت وقال بمثل معـنى 

                                                             وقال نفر من أصحاب النبي الأقراء الحـيض فـلا تحـل المطلقـة حـتى                           وعبداالله بن عمر وغيرهما
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     .                      تغتسل من الحيضة الثالثة

          ن الرحيم           بسم االله الرحم

                                                                             ثم ذكر الشافعي حجة القولين واختار الأول واستدل عليه بأن النبي أمر عمر رضي االله عنه 

                                                                                 حين طلق ابن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير 

                                                                   جماع وقال رسول االله فتلك العدة التي أمر االله عز وجل أن يطلق لها النساء

                                                                     يعني واالله أعلم قول االله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقـوهن لعـدن فـأخبر          افعي       قال الش

                                             النبي عن االله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض

                     بسم االله الرحمن الرحيم

                                                              واحتج بأن االله عز وجل قال ثلاثة قروء ولا معنى للغسل لأن الغسل رابع

    هر                                          واحتج بأن الحيض هو أن يرخي الرحم الدم حتى يظ

                                                                                      والطهر هو أن يقري الرحم الدم فلا يظهر فالقرء الحبس لا الإرسـال فـالطهر إذا كـان يكـون     

                      أنبـأني أبـو عبـداالله                                                                       وقتا أولى في اللسان بمعنى القرء لأنه حبس الدم وأطـال الكـلام في شـرحه   

                                      إجازة أنا أبو العباس أنا الربيع قال 

                              ثلاثـة قـروء ولا يحـل لهـن أن               أنفسـهن                                  قال االله جل ثناؤه والمطلقات يتربصن ب             قال الشافعي

                                                             يكتمن ما خلق االله في أرحامهن إن كن يؤمن باالله واليوم الآخر الآية

                                                                   رحمه االله فكان بينا في الآية بالتتريل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها              قال الشافعي

                   لاقه إياها أدبا لها                                                              من المحيض فقد يحدث له عند خوفه انقضاء عدا رأي في نكاحها أو يكون ط

                                                                             ثم ساق الكلام إلى أن قال وكان ذلك يحتمل الحمل مع المحـيض لأن الحمـل ممـا خلـق االله في     

                          فهي عندي لا يحل لها أن تكتمه                                                   فإذا سأل الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت         أرحامهن

            ثم ساق الكلام           أخبرته به                                         وإن لم يسألها ولا أحد يعلمه إياه فأحب إلي لو                       ولا أحدا رأت أن يعلمه

                                                                                  إلى أن قال ولو كتمته بعد المسألة الحمل والأقراء حتى خلت عدا كانت عندي آثمة بالكتمان إذ 

                                                                                سئلت وكتمت وخفت عليها الإثم إذا كتمت وإن لم تسأل ولم يكن له عليها رجعة لأن االله عز وجل 

                                 ذلـك قـول عطـاء ومجاهـد وهـو                                وروى الشـافعي رحمـه االله في                               إنما جعلها له حتى تنقضي عدا

                               منقول في كتاب المبسوط والمعرفة

                  وذا الإسناد قال 

                                                                 رحمه االله سمعت من أرضى من أهل العلم يقول إن أول ما أنزل االله عز وجل من              قال الشافعي
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                                                                                       العدد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا قرء لها وهي الـتي  

                                                                               ض والحامل فأنزل االله عز وجل واللائي يئسن من المحيض مـن نسـائكم إن ارتبـتم فعـدن         لا تحي

                                                                                 ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشـهر وقولـه إن ارتبـتم    

                                                                        فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء وقال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

                        واالله أعلم يشبه ما قالوا     وهذا              قال الشافعي

                  وذا الإسناد قال 

                                                                        قال االله تبارك وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمـوهن مـن قبـل أن تمسـوهن                  قال الشافعي

                                                         وكان بينا في حكم االله عز وجل أن لا عدة على المطلقـة قبـل أن                                 فما لكم عليهن من عدة تعتدوا

                                         وذكر الآيات في العدة ثم قال فكـان بينـا في          هذا                                     تمس وأن المسيس هو الإصابة ولم أعلم خلافا في

                  وذا الإسناد قال                                              حكم االله عز وجل من يوم يقع الطلاق وتكون الوفاة

                                                                        قال االله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصـية لأزواجهـم متاعـا                 قال الشافعي

                         الـرحمن الـرحيم بسـم                                                  بسم االله الرحمن الرحيم بسم االله الرحمن الرحيم بسم االله         إلى الحول

                                                                              االله الرحمن الرحيم بسم االله الرحمن الرحيم غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن 

                   في أنفسهن من معروف

                                                                       حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نـزول آيـة                قال الشافعي

                                            لـت مـع الوصـية للوالـدين والأقـربين وأن                                 وكان بعضهم يذهب إلى أـا نز                      المواريث وأا منسوخة

                                                                                             وصية المرأة محدودة بمتاع سنة وذلك نفقتـها وكسـوا وسـكنها وأن قـد حظـر علـى أهـل زوجهـا         

                                                       قال وكان مذهبهم أن الوصية لها بالمتاع إلى الحـول والسـكنى                                إخراجها ولم يحظر عليها أن تخرج

                           منسوخة يعني بآية المواريث

                                     وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منـها ولا                        عليها عدة أربعة أشهر                      وبين أن االله عز وجل أثبت 

                                                                                    النكاح قبلها إلا أن تكون حاملا فيكون أجلها أن تضع حملها بعد أو قرب ويسقط بوضع حملها عدة 

                                                                            وله في سكنى المتوفى عنـها قـول آخـر أن الاختيـار لورثتـه أن يسـكنوها وإن لم                        أربعة أشهر وعشر

             أنا أبو سعيد                                                          ل دونه وقد رويناه عن عطاء ورواه الشافعي عن الشعبي عن علي                    يفعلوا فقد ملكوا الما

   .                                       بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال

                                                               قال االله عز وجل في المطلقات لا تخرجوهن من بيون ولا يخرجن إلا أن يـأتين               قال الشافعي

              بفاحشة مبينة

                                     تي من ذلك ما يخاف الشقاق بينها وبينهم                                  والفاحشة أن تبذو على أهل زوجها فيأ             قال الشافعي
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                                                                                  فإذا فعلت حل لهم إخراجها وكان عليهم أن يترلوها مترلا غيره وروى الشافعي معناه بإسـناده  

                                                                             أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال االله              عن ابن عباس

              من الرضاعة                                      عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم 

      أحدهما                                                         حرم االله عز وجل الأم والأخت من الرضاعة واحتمل تحريمهما معنيين             قال الشافعي

                                                                                 إذ ذكر االله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الأم والأخت مـن النسـب   

       نقـول         وـذا                                                                                   أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب فما حـرم بالنسـب حـرم بالرضـاعة مثلـه     

                                            والآخر أن يحرم من الرضاع الأم والأخـت ولا يحـرم                                         بدلالة سنة رسول االله والقياس على القرآن

                                          ثم ذكر دلالة السنة لما اختار من المعنى الأول       سواهما

                                                                              رحمه االله والرضاع اسم جـامع يقـع علـى المصـة وأكثـر منـها إلى كمـال إرضـاع                      قال الشافعي

                                              فاسـتدللنا أن المـراد بتحـريم الرضـاع بعـض                     بعـد الحـولين                                     الحولين ويقع على كل رضـاع وإن كـان   

                                                      وجعل نظير ذلك آيـة السـارق والسـارقة وآيـة الـزاني                                         المرضعين دون بعض لا من لزمه اسم رضاع

                                       واحـتج في الحـولين بقـول االله عـز وجـل                                                    والزانية وذكر الحجة في وقوع التحريم بخمس رضـعات 

                              ثم قال فجعـل عـز وجـل تمـام                         راد أن يتم الرضاعة                                      والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أ

                                                                                         الرضاعة حولين كاملين وقال فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشـاور فـلا جنـاح عليهمـا يعـني      

                                                                 فدل إرخاصه جل ثناؤه في فصال المولود عن تراضـي والديـه وتشـاورهما                        واالله أعلم قبل الحولين

                     وذلك لا يكون واالله أعلم                      على فصاله قبل الحولين                                         قبل الحولين على أن ذلك إنما يكون باجتماعهما 

                                                                                           إلا بالنظر للمولود من والديه أن يكونا يريان فصاله قبل الحولين خيرا من إتمام الرضاع لـه لعلـة  

                              وما جعل االله تعالى له غاية فالحكم                                                      تكون به أو بمرضعه وإنه لا يقبل رضاع غيرها وما أشبه هذا

                                                      يها قال االله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قـروء                               بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مض

                                                                                 فحكمهن بعد مضي ثلاثة أقراء غير حكمهن فيها وقال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس علـيكم  

                                                                                          جناح أن تقصروا من الصلاة فكان لهـم أن يقصـروا مسـافرين وكـان في شـرط القصـر لهـم بحـال         

   .             لصفة غير القصر                                   موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك ا

                                                              أنا أبو عبداالله الحافظ قراءة عليه نا أبو العباس أنا الربيع قال 

                                                                     قال االله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفـتم               قال الشافعي

                                قال وقول االله عز وجل ذلـك أدنى ألا                                                        ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

                                        وقوله ألا تعولوا أي لا يكثر من تعولوا إذا                                                 ولوا يدل واالله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته  تع

                                                 أنا أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد أنا أبو عمـر                                        المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها       اقتصر

           لا تعولـوا                                                                          محمد بن عبدالواحد اللغوي صاحب ثعلب في كتاب ياقوتة الصراط في قوله عز وجـل أ 
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                                                     وروينا عن زيد بن أسلم في هذه الآية ذلك أدنى أن لا يكثـر                                     أي أن لا تجوروا وتعولوا تكثر عيالكم

                                               أنبأني أبو عبداالله نا أبو العباس أنا الربيع قال             من تعولونه

                                                                 رحمه االله قال االله عز وجل في المطلقات أسكنوهن من حيث سكنتم مـن وجـدكم                قال الشافعي

                                  قال فكان بينا واالله أعلم في هذه الآية                                  ت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن               وقال وإن كن أولا

                                                                                         أا في المطلقة لا يملك زوجها رجعتها من قبل أن االله عز وجل لمـا أمـر بالسـكنى عامـا ثم قـال في      

                                                                                       النفقة وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضع حملهن دل ذلـك علـى أن الصـنف الـذي أمـر      

                                                                     ذوات الأحمال منهن صنف دل الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منـهن               بالنفقة على

                                                                                 لأنه إذا وجب لمطلقة بصفة نفقة ففي ذلك دليل على انه لا يجب نفقة لمن كانت في غير صفتها من 

  ج                                                                            ولما لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزوا         المطلقات

   .                                                          كانت الآية على غيرها من المطلقات وأطال الكلام في شرحه والحجة فيه

                                                             أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال

                                                                 رحمه االله قال االله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمـن               قال الشافعي

                                              وكسون بالمعروف وقال تبارك وتعالى فإن أرضعن لكم                                         أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولد له رزقهن 

                                                            فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى

                                                                  ففي كتاب االله عز وجل ثم في سنة رسول االله بيان أن الإجارات جائزة على مـا               قال الشافعي

                         لـف فيكـون صـبي أكثـر                                                                      يعرف الناس إذ قال االله فإن أرضعن لكم فـآتوهن أجـورهن والرضـاع يخت   

                     فتجوز الإجـارت علـى                                                                      رضاعا من صبي وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة ويختلف لبنها فيقل ويكثر

                                                                                 هذا لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا وتجوز الإجارات على خدمة العبد قياسا 

                             لـى الوالـد نفقـة الولـد                     قال وبيـان أن ع                                                 على هذا وتجوز في غيره مما يعرف الناس قياسا على هذا

                                                               وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث وذلـك أن الأم وارثـة                            دون أمه متزوجة أو مطلقة

                                                                                      وفرض النفقة والرضاع على الأب دوا قال ابن عباس في قول االله عز وجـل وعلـى الـوارث مثـل     

          في الإملاء             وذا الإسناد                                                  ذلك من أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها الرضاع

                                                    ولدها كانت عند زوجها أو لم تكن إلا إن شاءت وسواء كانت                     ولا يلزم المرأة رضاع             قال الشافعي

                                                                          شريفة أو دنية أو موسرة أو معسرة لقول االله عز وجل وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى

      مل ا                                  وقد ذكر االله تعالى الإجارة في كتابه وع                                         وزاد الشافعي على هذا في كتاب الإجارة فقال

                                                                                   بعض أنبيائه قال االله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القـوي الأمـين   

      فـدل                                                                              فذكر االله عز وجل أن نبيا من أنبيائه أجر نفسه حججا مسماة يملك ا بضـع امـرأة        الآية

   ان                                                                                           على تجويز الإجارة وعلى أن لا بـأس ـا علـى الحجـج إذا كـان علـى الحجـج اسـتأجره وإن ك ـ        
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                                       وقد قيل استأجره على أن يرعـى لـه واالله                                               استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال

      أعلم

                          ما يؤثر عنه في الجراح وغيره

                                                                                            أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقـوب الأصـم أنـا الربيـع بـن سـليمان أنـا        

                                       ربكـم علـيكم ألا تشـركوا بـه شـيئا                                                              الشافعي قال قال االله عز وجل لنبيه قل تعالوا أتل ما حـرم 

                                                                                             وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نـرزقكم وإيـاهم الآيـة وقـال وإذا المـوءودة      

                                                                    سئلت بأي ذنب قتلت وقال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم

                   يهم والعار ن فلما                                                     كان بعض العرب يقتل الإناث من ولده صغارا خوف العيلة عل             قال الشافعي

                                                              من أولاد المشركين دل ذلك على تثبيت النهي عن قتل أطفـال المشـركين                        ى االله عز وجل عن ذلك

            أنـا أبـو                                                                                 في دار الحرب وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغـير حـق  

                            قول االله عز وجـل ومـن قتـل                                                               عبداالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رحمه االله في

                                                                                           مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل قال لا يقتل غير قاتله وهـذا يشـبه مـا قيـل     

                                                                                واالله أعلم قال االله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى فالقصاص إنما يكون ممن فعل ما فيه 

                                 ابـه وأبانـت السـنة لمـن هـو                                       فأحكم االله عز وجل فرض القصـاص في كت                      القصاص لا ممن لا يفعله

                                                                                          أنا أبو عبداالله أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشـافعي قـال مـن العلـم العـام الـذي لا                   وعلى من هو

                                                                                        اختلاف فيه بين أحد لقيته فحدثنيه وبلغني عنه من علماء العرب أا كانـت قبـل نـزول الـوحي     

       وكـان                                  يران مـن قتـل العمـد والخطـأ                                                         على رسول االله تباين في الفضل ويكون بينها ما يكون بين الج ـ

                                                                                    بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف ديـة الرجـل دونـه   

                                                                              فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها من غيرها بأقصد مما كانت تأخذ به فكانت دية النضيري ضعف 

                            لـه مـن أشـراف القبيلـة                                                        وكان الشريف من العرب إذا قتل يجاوز قاتله إلى من لم يقت            دية القرظي

                                   فقتل بعض غني شأس بن زهير العبسي فجمع                                              التي قتله أحدها وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلوم

                                                                                 عليهم أبوه زهير بن جذيمة فقالوا له أو بعض من ندب عنهم سل في قتل شأس فقال إحدى ثلاث لا 

                           نجـوم السـماء أو تـدفعون                                                              يرضيني غيرها فقالوا ما هي فقال تحيون لي شأسا أو تملأون ردائي من 

                                            وقتل كليـب وائـل فـاقتتلوا دهـرا طـويلا                                                      لي غنيا بأسرها فأقتلها ثم لا أرى أني أخذت منه عوضا

                                                                    فأصابوا ابنا له يقال له بجير فأتاهم فقال قد عرفتم عزلتي فبجير بكليب وهو                واعتزلهم بعضهم

                   قال وقال إنه نـزل            ان معتزلا                                                          أعز العرب وكفوا عن الحرب فقالوا بجير بشسع نعل كليب فقاتلهم وك

                                                                                 في ذلك وغيره مما كانوا يحكمون به في الجاهلية هذا الحكم الذي أحكيه كله بعد هذا وحكـم االله  

                                                                                    بالعدل فسوى في الحكم بين عباده الشريف منهم والوضيع أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسـن مـن   
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                   وجراح فـترل فـيهم               بعضا بدماء                                   فقال إن الإسلام نزل وبعض العرب يطلب                     االله حكما لقوم يوقنون

                                                                                         يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية

                                                                                      قال وكان بدء ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل وكان لأحـد الحـيين فضـل علـى     

                                           منهم الحر فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا                                              الآخر فأقسموا باالله ليقتلن بالأنثى الذكر وبالعبد

                                                                           وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن االله عز وجل إنما ألزم كـل مـذنب ذنبـه                 قال الشافعي

                                                                                    ولم يجعل جرم أحد على غيره فقال الحر بالحر إذا كان واالله أعلم قاتلا له والعبد بالعبد إذا كان 

                                          بأحد ممـن لم يقتلـه لفضـل المقتـول علـى                          قاتلة لها لا أن يقتل                               قاتلا له والأنثى بالأنثى إذا كانت 

                 وما وصفت من أن لم                                                                  القاتل وقد جاء عن النبي أعدى الناس على االله عز وجل من قتل غير قاتله

                                                                                   أعلم مخالفا في أن يقتل الرجل بالمرأة دليل أن لو كانت هذه الآية غير خاصة كما قال من وصفت 

                                                              أنا أبو عبداالله الحـافظ نـا أبـو العبـاس نـا الربيـع أنـا                      تل ذكر بأنثى                       قوله من أهل التفسير لم يق

       فكـان                                                                                          الشافعي قال قال االله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنـوا كتـب علـيكم القصـاص في القتلـى     

                                          البـالغين المكتـوب علـيهم القصـاص لأـم                                                            ظاهر الآيـة واالله أعلـم أن القصـاص إنمـا كتـب علـى      

                                                              تلوا المؤمنين بابتداء الآية وقوله فمن عفي له من أخيه شيء لأنه جعل                        المخاطبون بالفرائض إذا ق

                   قـال ودلـت سـنة                                                                            الأخوة بين المؤمنين فقال إنما المؤمنون إخوة وقطع ذلك بين المـؤمنين والكـافرين  

                             رسول االله على مثل ظاهر الآية

                 بـالنفس الآيـة                                                              قال االله جل ثناؤه في أهل التوراة وكتبنا عليهم فيها أن الـنفس              قال الشافعي

                                                                                   قال ولا يجوز واالله أعلم في حكم االله تبارك وتعالى بين أهل التوراة أن كان حكما بينا إلا ما جاز 

                           ولا يجوز فيهـا إلا أن يكـون                                                      قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل            في قوله ومن

                                ل المؤمن بالكافر المعاهد والمستأمن                                                          كل نفس محرمة القتل فعلى من قتلها القود فيلزم من هذا أن يقت

                                                                                         والمرأة والصبي من أهل الحرب والرجل بعبده وعبد غيره مسلما كان أو كـافرا والرجـل بولـده إذا    

                                                                               أو يكون قول االله عز وجل ومن قتل مظلوما ممن دمه مكافئ دم من قتله وكل نفس كانت تقاد       قتله

           إذا كانـت                                      ول االله عـز وجـل والأنثـى بـالأنثى                                               بنفس بدلالة كتاب االله أو سنة أو إجماع كما كان ق

                                                    وهذا أولى معانيه به واالله أعلم لأن عليه دلائل منها قـول                                     قاتلة خاصة لا أن ذكرا لا يقتل بأنثى

                                                                                     رسول االله لا يقتل مؤمن بكافر والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله والإجماع علـى أن لا  

       اقـال                                                  أهل دار الحرب ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صـبي                                يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من

                                                أنا أبوعبداالله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قـالا                                      وكذلك ولا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال

                                 ابن معروف عن مقاتـل بـن حيـان                                                                  نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا معاذ بن موسى عن بكير

                                                              ذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن والضـحاك بـن                        قال معاذ قال مقاتل أخ

                                                                                   مزاحم في قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان إلى آخر 
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                                                                                  اقال كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد ا ولا يعفـى عنـه ولا         الآية

                                                         لى أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد إن شاء قتل                      يقبل منه الدية وفرض ع

                                                                                وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفى فذلك قوله عز وجل ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يقول الدية 

                                                                                     تخفيف من االله إذ جعل الدية ولا يقتل ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألـيم يقـول فمـن    

                                                     وقال في قوله عز وجل ولكم في القصاص حياة يقـول لكـم في        ليم                            قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أ

                            وأخبرنا أبـو عبـداالله وأبـو                                                            القصاص حياة ينتهى ا بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل

                                                                                                      زكريا قالا أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا ابن عيينـة أنـا عمـرو بـن دينـار قـال سمعـت        

                                                           قول كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكـن فـيهم الديـة فقـال                              مجاهدا يقول سمعت ابن عباس ي

                                                                                  االله عز وجل لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 

                                               الدية في العمد فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان                                           فمن عفي له من أخيه شيء فإن العفو أن يقبل

                                                               حمة مما كتلب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم                   ذلك تخفيف من ربكم ور

                                                                   في رواية أبي عبداالله وما قال ابن عباس في هذا كما قال واالله أعلم وكذلك قال              قال الشافعي

                                      والتتريل يدل على ما قال مقاتل لأن االله جل                                              مقاتل وتقصي مقاتل فيه أكثر من تقصي ابن عباس

                                                                ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان لم                     ثناؤه إذ ذكر القصاص 

   يجز                                                                             يجز واالله أعلم أن يقال إن عفي إن صولح على أخذ الدية لأن العفو ترك حق بلا عوض فلم

                                                                                           إلا أن يكون إن عفي عن القتل فإذا عفي لم يكن إليه سبيل وصار لعافي القتل مـال في مـال القاتـل    

                                   وإن كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له                                        فيتبعه بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان              وهو دية قتيله 

                             قال وقد جاءت السنة مع بيـان                                                           شيء لم يكن للعافي أن يتبعه ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان

                                                                                   القرآن في مثل معنى القرآن فذكر حديث أبي شريح الكعبي أن النبي قال من قتل بعده قتيلا فأهله 

                                     أحبوا قتلوه وإن أحبوا أخذوا العقل       تين إن     بين خير

                                                                            قال االله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سـلطانا وكـان معلومـا عنـد                  قال الشافعي

                     وفيما أنبأني به أبـو                                                                  أهل العلم ممن خوطب ذه الآية أن ولي المقتول من جعل االله له ميراثا منه

      قال                                    عبداالله إجازة عن أبي العباس عن الربيع 

                                                                              ذكر االله تعالى ما فرض على أهل التـوراة قـال وكتبنـا علـيهم فيهـا أن الـنفس                    قال الشافعي

              قال ولم أعلـم                                             بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص                          بالنفس والعين بالعين والأنف

     أعلم     ولم                                                                         خلافا في أن القصاص في هذه الأمة كما حكى االله عز وجل أنه حكم به بين أهل التوراة

                                                                                        مخالفا في أن القصاص بين الحرين المسلمين في النفس وما دوـا مـن الجـراح الـتي يسـتطاع فيهـا       

                                            أنا أبـو سـعيد بـن ابي عمـرو ثنـا أبـو                                                        القصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود

                       العباس أنا الربيع قال
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                              يقتـل مؤمنـا إلا خطـأ ومـن         أن                                       رحمه االله قال االله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن              قال الشافعي

                               فأحكم االله جل ثناؤه في تتريل كتابه                                                     قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله

                          وكان نقل عـدد مـن أهـل                                                                      أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه كم الدية

                                    سلم مائة من الإبل وكان هذا أقوى مـن                                                    العلم عن عدد لا تنازع بينهم أن رسول االله قضى في دية الم

                                                                            نقل الخاصة وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذ ففي المسلم يقتل خطأ مائة من الإبل

                       الورق عشرة آلاف درهم قد                                                فيما يلزم العراقيين في قولهم في الدية إا على أهل             قال الشافعي

                                 وزعم عكرمة أنه نـزل فيـه ومـا                                                         روي عن عكرمة عن النبي أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم 

                                                       قال الشيخ حـديث عكرمـة هـذا رواه ابـن عيينـة عـن                                             نقموا إلا أن أغناهم االله ورسوله من فضله

                                                                                     عمرو بن دينار عن عكرمة مرة مرسلا ومرة موصولا بذكر ابن عباس فيه ورواه محمـد بـن مسـلم    

                  وذا الإسناد قال                                             الطائفي عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس موصولا

                                                  في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله ودلـت سـنة                       أمر االله تبارك وتعالى            ال الشافعي ق

                    فلـم يجـز أن يحكـم                                                                       رسول االله على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق االله بين المؤمنين والكافرين

  ن                                   وقضى عمر بـن الخطـاب وعثمـان ب ـ                                                      على قاتل الكافر إلا بدية ولا أن ينقص منها إلا بخبر لازم

                                                                                عفان رضي االله عنهما في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم وقضى عمر رضي االله عنـه في  

                                                                                        دية اوسي بثمانمائة درهم وذلك ثلثا عشر دية المسلم لأنه كان يقول تقـوم الديـة اثـني عشـر     

        لزمنـا                            ديام أكثـر مـن هـذا فأ                                                    ولم نعلم أحدا قال في ديام بأقل من هذا وقد قيل إن          ألف درهم

                                                 وأطـال الكـلام فيـه وناقضـهم بالمؤمنـة الحـرة                                                    قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمـع عليـه  

                                                                                  والجنين وبالعبد وقد تكون قيمته عشرة دراهم يجب في قتل كل واحد منهم تحرير رقبـة مؤمنـة   

            قـال قـال                                                                 أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنـا الشـافعي                         ولم يسو بينهم في الدية

                                                                                      االله جل ثناؤه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلى قوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 

                     فتحرير رقبة مؤمنة

                                        ثم سـاق الكـلام إلى أن قـال وفي التتريـل                  عـدو لكـم                         قوله من قوم يعني في قوم             قال الشافعي

                                  في المـؤمن يقتـل خطـأ بالديـة                                                                   كفاية عـن التأويـل لأن االله جـل ثنـاؤه إذ حكـم في الآيـة الأولى      

                                                                                   والكفارة وحكم بمثل ذلك في الآية بعدها في الذي بيننا وبينه ميثاق وقال بين هذين الحكمين فإن 

                                                                                   كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر دية ولم تحتمل الآية معنىـإلا أن  

                                       باحـة وكـان مـن سـنة رسـول االله إذا                                                          يكون قوله من قوم يعني في قوم عدو لنا دارهم دار حـرب م 

                                                      كان في ذلك دليل على أن لا يبيح الغارة علـى دار وفيهـا                                         بلغت الناس الدعوة أن يغير عليهم غاريين

                                   قال ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو                                                 من له إن قتل عقل أو قود وكان هذا حكم االله عز وجل

                                        انوا من قريش وقريش عامة أهل مكة وقـريش                                              لكم إلا في قوم عدو لنا وذلك أن عامة المهاجرين ك

o b e i k a n d l . c o m



                         فـإن دخـل مسـلم في دار                                                                      عدو لنا وكذلك كانوا من طوائف العرب والعجم وقبائلهم أعداء للمسلمين

                                                                                         حرب ثم قتله مسلم فعليه تحرير رقبة مؤمنة ولا عقل له إذا قتله وهـو لا يعرفـه بعينـه مسـلما     

                      وأطال الكلام في شرحه

                                 وأخذت منه الدية فعليه الكفارة لأن                          طي وكل قاتل عمد عفي عنه            في كتاب البوي             قال الشافعي

                      والحجة في ذلك كتـاب االله                                                            االله عز وجل إذ جعلها في الخطأ الذي وضع فيه الإثم كان العمد أولى

                                                                                           عز وجل حيث قال في الظهار منكرا من القول وزورا وجعل فيه كفارة ومن قولـه ومـن قتلـه مـنكم     

                                     وذكرها أيضا في رواية المزني دون العفـو                             ن النعم ثم جعل فيه الكفارة                         متعمدا فجزاء مثل ما قتل م

                                          وفيما أنبأني أبو عبداالله إجازة أن أبا العباس                                      ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي والمرتد            وأخذ الدية

                       حدثهم أنا الربيع قال 

            فـإن بغـت                                                                     قال االله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلـوا فأصـلحوا بينـهما                قال الشافعي

                        فذكر االله تعـالى اقتتـال                                                             إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله الآية

                                                       الجماعتان كل واحدة تمتنع وسماهم االله عز وجل المـؤمنين وأمـر                                  الطائفتين والطائفتان الممتنعتان

                       ال أن لا يقـاتلوا حـتى                                                          فحق على كل أحد دعاء المؤمنين إذا افترقـوا وأرادوا القت ـ               بالإصلاح بينهم

                                                                         قال وأمر االله عز وجل بقتال الفئة الباغية وهـي مسـماة باسـم الإيمـان حـتى                      يدعوا إلى الصلح

                                                                       فإذا فاءت لم يكن لأحد قتالها لأن االله عـز وجـل إنمـا أذن في قتالهـا في مـدة                      تفيء إلى أمر االله

          وأي حـال                      و التوبـة وغيرهـا                                        والفيء الرجعة عـن القتـال بالهزيمـة أ                              الامتناع بالبغي إلى أن تفيء

                                                                                     ترك ا القتال فقد فاء والفيء بالرجوع عن القتال الرجوع عن معصية االله إلى طاعتـه والكـف   

                                                                                      عما حرم االله عز وجل وقال أبو ذؤيب الهذلي يعير نفرا من قومه ازموا عـن رجـل مـن أهلـه في     

              عقوا بسهم فلم                 غابوا ولا جرحوا                . يوم الأميلح لا  .  .                           . لا ينسأ االله منا معشرا شهدوا  .  .         وقعة فقتل

     .  .  .                             . ثم استفاؤا فقالوا حبذا الوضح  .  .           يشعر م أحد

                                                                        فأمر االله تبارك وتعالى إن فاؤا أن يصلح بينهم بالعدل ولم يـذكر تباعـة في دم                قال الشافعي

                                                                                            ولا مال وإنما ذكر االله عز وجل الصلح آخـرا كمـا ذكـر الإصـلاح بينـهم أولا قبـل الإذن بقتـالهم       

                                                                                           شبه هذا واالله أعلم أن تكون التباعات في الجراح والدماء وما فـات مـن الأمـوال سـاقطة بينـهم       فأ

                                                                                    وقد يحتمل قول االله عز وجل فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا 

  ذ                                                                                 قد فعلوا ما فيه حكم فيعطي بعضهم من بعض ما وجب له لقول االله عز وجل بالعدل والعدل أخ

                                      أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس                                               الحق لبعض الناس من بعض ثم اختار الأول وذكر حجته

                                                                                               أنا الربيع أنا الشافعي رحمه االله قال قال االله عـز وجـل إذا جـاءك المنـافقون قـالوا نشـهد إنـك        

    فبين         يفقهون                                                                        لرسول االله واالله يعلم إنك لرسوله واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى قوله فهم لا

                                                                                  في كتاب االله عز وجل أن االله أخبر عن المنافقين أم اتخذوا أيمام جنـة يعـني واالله أعلـم مـن     
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                                                                           ثم أخبر بالوجه الذي اتخذوا به أيمام جنة فقال ذلك بأم آمنوا ثم كفروا بعد الإيمان        القتل

                            وهم مقيمون فيما بينهم وبـين                                                                 كفرا إذا سئلوا عنه أنكروه وأظهروا الإيمان به وأظهروا التوبة منه

                                                                        وقال جل ثناؤه يحلفون باالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفـر وكفـروا بعـد                       االله تعالى على الكفر

                            وذكـر كفـرهم في غـير آيـة                                                                 إسلامهم فأخبر بكفرهم وجحدهم الكفـر وكـذب سـرائرهم بجحـدهم    

                                قين في الدرك الأسـفل مـن النـار                                                             وسماهم بالنفاق إذ أظهروا الإيمان وكانوا على غيره قال إن المناف

                                                                     فأخبر االله عز وجل عن المنافقين بالكفر وحكم فيهم بعلمه مـن أسـرار خلقـه                    ولن تجد لهم نصيرا

                                                                                  مالا يعلمه غيره بأم في الدرك الأسفل من النار وأم كاذبون بأيمام وحكم فيهم جل ثناؤه في 

                                                 لهـم جنـة مـن القتـل وهـم المسـرون الكفـر                                                             الدنيا أن ما أظهروا من الإيمان وإن كـانوا بـه كـاذبين   

                                                                 وبين على لسان نبيه مثل ما أنزل االله عز وجل في كتابه وأطال الكلام فيه               المظهرون الإيمان

                                      فقـال قالـت الأعـراب آمنـا قـال لم                                           وأخبر االله عز وجل عن قوم مـن الأعـراب               قال الشافعي

                                  أعلم أن لم يدخل الإيمان في قلوم وأم                                                   تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ف

                         أظهروه وحقن به دماءهم

                                                  قال مجاهد في قوله أسلمنا أسلمنا مخافة القتل والسبي             قال الشافعي

                                                                          ثم أخـبر أنـه يجـزيهم إن أطـاعوا االله ورسـوله يعـني إن أحـدثوا طاعـة االله                        قال الشـافعي 

          ورسوله

                                    يظهــرون الإســلام ويســتخفون الشــرك                                          والأعــراب لا يــدينون دينــا يظهــر بــل                 قــال الشــافعي

                                                                                    والتعطيل قال االله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من االله وهو معهم إذ يبيتـون مـالا   

                          ولا تقم علـى قـبره فأمـا                                                   وقال في قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا               يرضى من القول

                                    لاة غـيره وأرجـو أن يكـون قضـى إذ                                                        أمره أن لا يصلي عليهم فإن صلاته بأبي هو وأمي مخالفة ص ـ

                                                                                        أمره بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أحد إلا غفر له وقضـى أن لا يغفـر لمقـيم علـى     

                                       شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له

                                                                 ولم يمنع رسول االله من الصلاة عليهم مسلما ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا             قال الشافعي

                                                                      هذا الموضـع وقـد قيـل في قـول االله عـز وجـل واالله يشـهد إن المنـافقين              في غير              قال الشافعي

   .                   لكاذبون ما هم بمخلصين

                                             أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال   

                                                                               قال االله عز وجل من كفـر بـاالله مـن بعـد إيمانـه إلا مـن أكـره وقلبـه مطمـئن                       قال الشافعي

                                       أن رجلا أسره العدو فأكره على الكفر لم تبن     فلو                                           بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب
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                                         قد أكره بعض من أسلم في عهد النبي على الكفر                                           منه امرأته ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد

                                                                                  فقاله ثم جاء إلى النبي فذكر له ما عذب به فترلت هذه الآية ولم يأمره النبي باجتناب زوجتـه  

      قـال                                                          أبي عمرو نا أبو العبـاس أنـا الربيـع أنـا الشـافعي                     أنا أبو سعيد بن                       ولا بشيء مما على المرتد

                                                                                        وأبان االله عز وجل لخلقه أنه تولى الحكم فيما أثام وعاقبهم عليه على مـا علـم مـن سـرائرهم     

        ثم قـال                                                                               وافقت سرائرهم علانيتهم أو خالفتها فإنما جزاهم بالسرائر فأحبط عمل كل من كفر به

                                                 من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فطرح عنهم حبوط أعمالهم                                تبارك وتعالى فيمن فتن عن دينه إلا 

               وأمـر بقتـال                                                                                        والمأثم بالكفر إذا كـانوا مكـرهين وقلـوم علـى الطمأنينـة بالإيمـان وخـلاف الكفـر        

                                                                                        الكافرين حتى يؤمنوا وأبان ذلك جل وعز حتى يظهـروا الإيمـان ثم أوجـب للمنـافقين إذا أسـروا      

                                                         الدرك الأسفل من النار وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا                                 الكفر نار جهنم فقال إن المنافقين في

              فمـنعهم مـن                                                                         نشهد إنك لرسول االله إلىقوله تعالى اتخذوا أيمام جنة يعني واالله أعلم من القتل

                                                                                       القتل ولم يزل عنهم في الدنيا أحكام الإيمان بما أظهروا منه وأوجب لهم الدرك الأسفل مـن النـار   

                                                   وأعلم عباده مع ما أقام عليهم من الحجـة بـأن لـيس                          لافها لعلانيتهم بالإيمان                 بعلمه بسرائرهم وخ

                                                                                     كمثله أحد في شيء أن علمه بالسرائر والعلانية واحد فقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس 

                                                                                     به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال عز وجل يعلم خائنة الأعين ومـا تخفـي الصـدور    

                                                                 قال وعرف جميع خلقه في كتابه أن لا علم لهم إلا مـا علمهـم فقـال واالله            الكتاب                مع آيات أخر من

  ثم                                                                                          أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وقـال ولا يحيطـون بشـيء مـن علمـه إلا بمـا شـاء       

                                                                                           علمهم بما آتاهم من العلم وأمرهم بالاقتصار عليه وأن لا يتولوا غيره إلا بما علمهـم فقـال لنبيـه    

                                   ولا الإيمـان الآيـة وقـال تعـالى ولا                                                       ينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري مـا الكتـاب           وكذلك أوح

                                                                                          تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء االله وقال عز وجل ولا تقـف مـا لـيس لـك بـه علـم      

            فكـان مـن                                                                                 وذكر سائر الآيات التي وردت في علم الغيب وأنه حجب عن نبيه علـم السـاعة ثم قـال   

                                                                         االله المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد االله أقصر علما وأولى أن لا يتعاطوا حكمـا            جاوز ملائكة 

                                                                                      على غيب أحد لا بدلالة ولا ظن لتقصير علمهم عن علم أنبيائه الذي فـرض علـيهم الوقـف عمـا     

                    أنا أبو عبداالله الحافظ                      ما يؤثر عنه في الحدود                                           ورد عليهم حتى يأتيهم أمره وبسط الكلام في هذا

                                                                                         ا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال االله جل ثناؤه واللاتي يأتين الفاحشة مـن نسـائكم     أن

                                                                                     فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن المـوت أو يجعـل االله   

           ان توابـا                                                                                       لهن سبيلا واللذان يأتياا منكم فآذوهما فـإن تابـا وأصـلحا فأعرضـوا عنـهما إن االله ك ـ     

                                                                                            قال فكان هذا أول عقوبة الزانيين في الـدنيا ثم نسـخ هـذا عـن الزنـاة كلـهم الحـر والعبـد                رحيما

                                                                                        والبكر والثيب فحد االله البكرين الحرين المسلمين فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحـد منـهما   

                و يجعـل االله لهـن                                                          واحتج بحديث عبادة بن الصامت في هذه الآية حتى يتوفاهن الموت أ           مائة جلدة
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                    قد جعل االله لهن سـبيلا                                                             سبيلا قال كانوا يمسكوهن حتى نزلت آية الحدود فقال النبي خذوا عني

                            واحتج في إثبات الـرجم علـى                                                                 البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

                  رة وزيد بن خالـد                                                              الثيب ونسخ الجلد عنه بحديث عمر رضي االله عنه في الرجم وبحديث أبي هري

                                                                                     الجهني أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول االله لأقضـين بينكمـا بكتـاب االله فجلـد     

                                                                                                 ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا أن يغـدو علـى امـرأة الآخـر فـإن اعترفـت فارجمهـا فاعترفـت         

         فرجمها

                       االله جل ثناؤه حد البكـر                                                  كان ابنه بكرا وامرأة الآخر ثيبا فذكر رسول االله عن             قال الشافعي

                            وقـال في موضـع آخـر ـذا                                                                    والثيب في الزنا فدل ذلك على مثل ما قال عمر من حد الثيب في الزنا

                                                                                          الإسناد فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين فإن كانـا ممـن   

                                          أريدا بالجلد وأريـد بـه البكـران فهمـا                  وإن لم يكونا                                         أريدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم

                                                                                     مخالفان للثيبين ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى النبي عن االله عز وجل وهذا أشـبه معانيـه   

                                                                  أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشـافعي رحمـه                             وأولاها به عندنا واالله أعلم

                                                      ملوكات فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف مـا علـى                                 االله قال قال االله تبارك وتعالى في الم

                                                                 قال والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا                   المحصنات من العذاب

                                                                                     ثم ساق الكلام إلى أن قال وإحصـان الأمـة إسـلامها وإنمـا قلنـا هـذا اسـتدلالا بالسـنة                 نصف له

         ولم يقـل                                                   إذا زنت أمـة أحـدكم فتـبين زناهـا فليجلـدها              رسول االله        ولما قال                       وإجماع أكثر أهل العلم

                   أحصـن إذا أسـلمن                                                                   محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول االله عز جل في الإماء فإذا

                                                 لا إذا نكحن فأصبن النكاح ولا إذا أعتقن وإن لم يصبن

                   رم والإسـلام مـانع                                                            وجماع الإحصان أن يكـون دون المحصـن مـانع مـن تنـاول المح ـ                  قال الشافعي

                                                                                   وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوجية والإصابة مانع وكذلك الحبس في البيوت مانع وكل ما منـع  

                                                                                أحصن قال االله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم وقال عز وجل لا يقاتلونكم 

                               جميعا إلا في قرى محصنة أي ممنوعة

                                 الإحصان المذكور عام في موضع دون غيره               ن على أن معنى                    وآخر الكلام وأوله يدلا             قال الشافعي

                                                                                      إذ الإحصان ههنا الإسلام دون النكاح والحرية والتحصن بـالحبس والعفـاف وهـذه الأسمـاء الـتي      

                    يجمعها اسم الإحصان

                                                                  في قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم              قال الشافعي

                                         أنـا أبـو عبـداالله الحـافظ قـال وقـال                                           المحصنات ههنا البوالغ الحرائر المسلمات                ثمانين جلدة الآية

                                                                                  الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه وقرأته في كتابه أنا محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكـر بمصـر   
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                          نا يونس بن عبدالأعلى قال 

           لأزواج مـن                                                                  في قوله عز وجل والمحصنات من النسـاء إلا مـا ملكـت أيمـانكم ذوات ا                 قال الشافعي

                     عفـائف غـير خبائـث                                                                 النساء أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين محصنات غير مسـافحات 

                     أنا أبو عبداالله نا أبو                                                                  فإذا أحصن قال فإذا نكحن فعليهن نصف ما على المحصنات غير ذوات الأزواج

                   والسارقة فـاقطعوا                                                                      العباس أنا الربيع أنا الشافعي رحمه االله قال قال االله تبارك وتعالى والسارق 

                                                              ودلت سنة رسول االله أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت                       أيديهما جزاء بما كسبا

                                                 أنا أبو عبداالله الحـافظ أنـا أبـو العبـاس أنـا                                                 سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة

                       االله ورسـوله ويسـعون في                                                                        الربيع أنا الشافعي قال قال االله عز وجـل إنمـا جـزاء الـذين يحـاربون      

                                                                                 الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض

                                                                           أنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عبـاس في قطـاع الطريـق إذا قتلـوا                  قال الشافعي

                       وإذا أخـذوا المـال ولم                                                                                 وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلـوا ولم يأخـذوا المـال قتلـوا ولم يصـلبوا     

                                يوجدوا فتقام عليهم الحـدود وإذا                                                         يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا هربوا طلبوا حتى

                                            أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض

                                                                          وذا نقول وهو موافق معنى كتاب االله عـز وجـل وذلـك أن الحـدود إنمـا نزلـت                    قال الشافعي

                     واختلاف حدودهم باختلاف                                       شرك فلا حدود لهم إلا القتل والسبي والجزية                     فيمن أسلم فأما أهل ال

                                               أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء االله عز وجل

                                                                         رحمه االله قال االله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقـدروا علـيهم فمـن تـاب                  قال الشافعي

                              طع من قطـاع الطريـق إلا مـن         ولا يق                            حد االله عنه وأخذ بحقوق بني آدم                      قبل أن يقدر عليه سقط

                                      أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس                                                     أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق

                أنا الربيع قال

                                                                                  ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلـد فـإذا ظفـر ـم أقـيم علـيهم أي هـذه                     قال الشافعي

                  الحدود كان حدهم

                              لأن االله حدهم بالقتل أو بالقتـل                              لذين قتلهم قطاع الطريق عفو             وليس لأولياء ا             قال الشافعي

                                                                                   والصلب أو القطع ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم في القصاص في الآيتين فقال ومن قتل مظلوما فقد 

                                                                                    جعلنا لوليه سلطانا وقال في الخطإ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وذكر القصاص في القتلى 

                                      فذكر في الخطإ والعمد أهل الدم ولم يذكرهم                            ن أخيه شيء فاتباع بالمعروف                  ثم قال فمن عفي له م

                    أنـا أبـو عبـداالله                                                                        في المحاربة فدل على أن حكم قتل المحاربة مخالف لحكم قتـل غـيره واالله أعلـم   

                                              أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بن                                              الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي
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                                                                       ان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم وعلى آله فقال االله عز وجل وإبراهيم          أوس قال ك

                               الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى

                                                                         رحمه االله والـذي سمعـت واالله أعلـم في قـول االله عـز وجـل ألا تـزر وازرة وزر                     قال الشافعي

                 دا لم يقتل به غيره                                                                  أخرى أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره وذلك في بدنه دون ماله فإن قتل أو كان ح

                                                                                      ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين االله عز وجل لأن االله جزى العباد علـى أعمـال أنفسـهم وعاقبـهم     

                                                                         وكذلك أموالهم لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول االله بأن جنايـة الخطـإ          عليها

                         ن تؤخـذ بجنايـة غيرهـم                                   فأما ما سواها فأموالهم ممنوعة من أ                              من الحر على الآدميين على عاقلته

                                                                                 وعليهم في أموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة وغير ذلك وليس من وجه الجناية بعـون االله  

                                                                                      سبحانه وتعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الأول من أحكام القرآن للإمـام الشـافعي رضـي االله عنـه     

                       في السير والجهاد وغير ذلك             ما يؤثر عنه                                                  ويليه الجزء الثاني وأوله ما يؤثر عنه في السير والجهاد

                                                                                             أنا سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بـن سـليمان أنـا الشـافعي     

                                                   قال قال االله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

                                                                  رحمه االله خلق االله الجن لعبادته ثم أبان جل ثناؤه أن خيرته من خلقه أنبياؤه              قال الشافعي

                                                                                    قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين فجعـل النبـيين صـلى االله     ف

                  ثم ذكر مـن خاصـة                                                                       عليهم وسلم من أصفيائه دون عباده بالأمانة على وحيه والقيام بحجته فيهم

                                                                                        صفوته فقال إن االله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران علـى العـالمين فخـص آدم ونوحـا     

                                                                                 عادة ذكر اصطفائهما وذكر إبراهيم عليه السلام فقال واتخذ االله إبراهيم خليلا وذكر إسماعيل   بإ

             ثم أنعم االله عز                                                                          بن إبراهيم فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا

    وآل                                                                                           وجل على آل إبـراهيم وآل عمـران في الأمـم فقـال إن االله اصـطفى آدم ونوحـا وآل إبـراهيم       

                              ثم اصطفى محمدا من خير آل إبراهيم                                                  عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واالله سميع عليم

                                                                                 وأنزل كتبه قبل إنزال القرآن على محمد بصفة فضيلته وفضيلة من اتبعه فقال محمد رسول االله 

     وانا                                                                                 معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعـا سـجدا يبتغـون فضـلا مـن االله ورض ـ             والذين

                                                                                        سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيـل كـزرع أخـرج شـطأه     

                                                                                     فآزره فاستغلظ الآية وقال لأمته كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية ففضلهم بكينونتهم من أمتـه  

        ا أهـل                                                                  ثم أخبر جل ثناؤه أنه جعله فاتح رحمته عنـد فتـرة رسـله فقـال ي ـ                          دون أمم الأنبياء قبله

                                                                                       الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد 

                                                                                         جاءكم بشير ونذير وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلـو علـيهم آياتـه ويـزكيهم     

                  وا أهل كتاب وأميين        لأم كان                                                             ويعلمهم الكتاب والحكمة وكان في ذلك ما دل على أنه بعثه إلى خلقه

                                                                   وختم به نبوته قال عز وجل ما كان محمد أحد من رجالكم ولكـن رسـول االله                     وأنه فتح به رحمته

o b e i k a n d l . c o m



                           رسوله بالهـدى وديـن الحـق                                                    وقضى أن أظهر دينه على الأديان فقال هو الذي أرسل             وخاتم النبيين

        أنا أبو                ثم على الناس                            مبتدأ التتريل والفرض على النبي                                      ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

                                                                   عبداالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس أنا الربيع قال

                                                                  رحمه االله لما بعث االله نبيه أنزل عليه فرائضه كما شاء لا معقب لحكمه ثم أتبع              قال الشافعي

           ن أول مـا                        قال ويقال واالله أعلـم إ                                                   كل واحد منهما فرضا بعد فرض في حين غير حين الفرض قبله

                                            ثم أنزل عليه ما لم يؤمر فيه بأن يـدعو إليـه                                                 أنزل االله عليه من كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق

                                                                 ثم يقال أتاه جبريل عليه السلام عن االله عز وجـل بـأن يعلمهـم نـزول                           المشركين فرمت لذلك مدة

                  فـترل عليـه يـا                                                                        الوحي عليه ويدعوهم إلى الإيمان به فكبر ذلك عليه وخاف التكذيب وأن يتناول 

                                                                                       أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس فقال 

                                                                                         يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حتى تبلغ ما أنزل إليك فبلغ ما أمر به فاستهزأ به قوم فـترل عليـه   

                          مـن علـم منـهم أنـه لا                     قـال وأعلمـه                                                     فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين

                                                                                        يؤمن به فقال وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لـك جنـة مـن نخيـل     

                                                           وعنب فتفجر الأار خلالها تفجيرا إلى قوله هل كنت إلا بشرا رسولا

                                                                      رحمه االله وأنزل إليه عز وجل فيما يثبته به إذا ضاق من أذاهم ولقد نعلم أنك              قال الشافعي

                                                                                    ق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من السـاجدين واعبـد ربـك حـتى يأتيـك الـيقين         يضي

                                                                                 ففرض عليه إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتالهم وأبان ذلك في غير آية من كتابه ولم يأمره 

                                                                                            بعزلتهم وأنزل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وقوله فإن تولوا فإنما عليه مـا حمـل   

            الرسـول إلا                                                                            يكم ما حملتم وإن تطيعوه تدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقوله ما علـى    وعل

                               وأمـرهم االله عـز وجـل بـأن لا                                                              البلاغ مع أشياء ذكرت في القرآن في غير موضع في مثل هذا المعـنى 

          لآية مع ما                                                                           يسبوا أندادهم فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدوا بغير علم ا

                                                                                      ثم أنزل جل ثناؤه بعد هذا في الحال الـذي فـرض فيهـا عزلـة المشـركين فقـال وإذا رأيـت                يشبهها

                                                                             الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فـلا  

            وقـد نـزل                                              وأبان لمن تبعه ما فرض عليهم مما فرض عليه قال                                  تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين

                                          ا ويستهزأ ا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضـوا في                                           عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات االله يكفر

                                           أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال             الإذن بالهجرة                         حديث غيره إنكم إذا مثلهم

           جرة منـها                                                         رحمه االله وكان المسلمون مستضعفين بمكة زمانا لم يؤذن لهم فيه باله             قال الشافعي

          فـأعلمهم                                                                       ثم أذن االله لهم بالهجرة وجعل لهم مخرجا فيقال نزلت ومن يتق االله يجعل له مخرجـا 

                                                                                رسول االله أن قد جعل االله لهم بالهجرة مخرجا قـال ومـن يهـاجر في سـبيل االله يجـد في الأرض      

         المدينـة              ثم دخل أهـل                                                                   مراغما كثيرا وسعة الآية وأمرهم ببلاد الحبشة فهاجرت إليها منهم طائفة
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          وذكـر االله                                                  طائفة فهاجرت إليهم غير محرم على من بقي ترك الهجرة                      في الإسلام فأمر رسول االله

                                                                                             عز وجل أهل الهجرة فقال والسابقون الأولون مـن المهـاجرين والأنصـار وقـال للفقـراء المهـاجرين       

               ن في سـبيل االله                                                                          وقال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرى والمساكين والمهـاجري 

                            ولم يحـرم في هـذا علـى مـن                                                                قال ثم أذن االله لرسوله بالهجرة منها فهاجر رسول االله إلى المدينـة 

                    ثم أذن االله عـز وجـل                                                                     بقي بمكة المقام ا وهي دار شرك وإن قلوا بأن يفتنوا ولم يأذن لهم بجهاد

                      ضوع في غير هذا الموضـع                                                              لهم بالجهاد ثم فرض بعد هذا عليهم أن يهاجروا من دار الشرك وهذا مو

              وذا الإسناد                     مبتدأ الإذن بالقتال

                                                                          رحمه االله فأذن لهم بأحد الجهادين بـالهجرة قبـل أن يـؤذن لهـم بـأن يبتـدئوا                    قال الشافعي

                                                                           ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال قال االله عز وجل أذن للذين يقـاتلون بـأم                مشركا بقتال

       سـبيل                                                           ير وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في كتابه فقـال وقـاتلوا في                            ظلموا وإن االله على نصرهم لقد

                                                                                            االله الــذين يقــاتلونكم ولا تعتــدوا إن االله لا يحــب المعتــدين واقتلــوهم حيــث ثقفتمــوهم إلى ولا 

                                                                                    تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

                                                           يقال نزل هذا في أهل مكة وهم كانوا أشد العدو على المسلمين ففرض        رحمه االله              قال الشافعي

       والنهي                                                 ثم يقال نسخ هذا كله والنهي عن القتال حتى يقاتلوا                                عليهم في قتالهم ما ذكر االله عز وجل

                     ونـزول هـذه الآيـة                                                                      عن القتال في الشهر الحرام بقول االله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنـة 

             وذا الإسناد           فرض الهجرة                   ي موضوعة في موضعها                بعد فرض الجهاد وه

                                                                 رحمه االله ولما فرض االله عز وجل الجهاد على رسوله جهاد المشركين بعد إذا كان              قال الشافعي

                                                                                      أباحه وأثخن رسول االله في أهل مكة ورأوا كثرة من دخل في دين االله عز وجـل اشـتدوا علـى مـن     

                                            فعذر االله عز وجل من لم يقدر علـى الهجـرة مـن        هم                                    منهم ففتنوهم عن دينهم أو من فتنوا من      أسلم

                                                                                   المفتونين فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وبعث إليهم رسول االله أن االله عز وجل جعل لكم 

                                                                                 وفرض على من قدر على الهجرة الخروج إذا كـان ممـن يفـتتن في دنيـه ولا يمنـع فقـال في             مخرجا

                        أنفسهم قالوا فيم كنـتم                               جر الذين توفاهم الملائكة ظالمي                                 رجل منهم توفي تخلف عن الهجرة فلم يها

                                                                               قالوا كنا مستضعفين في الأرض الآية وأبان االله عز وجل عذر المستضعفين فقال إلا المستضعفين من 

                   أن يعفـو عنـهم     االله                                                                   الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى

                                                ودلت سنة رسول االله على أن فرض الهجرة على من أطاقها          واجبة                        الآية قال ويقال عسى من االله

                                         لأن رسول االله أذن لقوم بمكة أن يقيمـوا ـا                                                 إنما هو على من فتن عن دينه بالبلدة التي يسلم ا

                                              إذ لم يخافوا الفتنة وكان يأمر جيوشه أن يقولـوا                                           بعد إسلامهم منهم العباس بن عبدالمطلب وغيره

                                                                       رتم فلكم ما للمهاجرين وإن أقمتم فأنتم كأعراب المسلمين وليس يخيرهم إلا فيمـا                لمن أسلم إن هاج

       يحل لهم
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                     فصل في أصل فرض الجهاد

                                                                    رحمه االله ولما مضت لرسول االله مدة من هجرته أنعـم االله فيهـا علـى جماعـات                  قال الشافعي

             الله عـز وجـل           ففـرض ا                                                                     باتباعه حدثت لهم ا مع عون االله عز وجل قـوة بالعـدد لم يكـن قبلـها    

                                                          لا فرضا فقال تبارك وتعالى كتب عليكم القتال الآية وقـال جـل                                 عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة

                                                                                               ثناؤه إن االله اشترى من المؤمنين أنفسـهم وأمـوالهم بـأن لهـم الجنـة الآيـة وقـال تبـارك وتعـالى          

                      جهـاده وقـال تعـالى                                                                  وقاتلوا في سبيل االله واعلموا أن االله سميع عليم وقال وجاهدوا في االله حق 

                                                                                      فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وقال تعالى ما لكم إذا 

                                                                                       قيل لكم انفروا في سبيل االله اثاقلتم إلى الأرض إلى ويستبدل قومـا غيركـم الآيـة وقـال تعـالى      

                            ذكـر قومـا تخلفـوا عـن      ثم                                                                انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سـبيل االله الآيـة  

                                                                                   رسول االله ممن كان يظهر الإسلام فقال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك الآيـة فأبـان   

                                                       قرب وبعد مع إبانته ذلك في غير مكان في قوله ذلـك بـأم لا                                   في هذه الآية أن عليهم الجهاد فيما

            ا يعملون                                                   يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل االله إلى أحسن ما كانو

          وقال جـل                                                         رحمه االله سنبين من ذلك ما حضرنا على وجهه إن شاء االله عز وجل             قال الشافعي

                                                                                        ثناؤه فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول االله إلى لـو كـانوا يفقهـون وقـال إن االله يحـب الـذين       

       ذكر به                                                                              يقاتلون في سبيله صفا كأم بنيان مرصوص وقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل االله مع ما

   .                              فرض الجهاد وأوجب على المتخلف عنه

                          فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد

             وذا الإسناد

                                                                  فلما فرض االله عز وجل الجهاد دل في كتابه ثم على لسان نبيه أن ليس يفـرض               قال الشافعي

                                            لقول االله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهـدوا                                            الجهاد على مملوك أو أنثى بالغ ولا حر لم يبلغ

                                                                                 أموالكم وأنفسكم في سبيل االله فكان حكم أن لا مال للمملوك ولم يكن مجاهد إلا وعليه في الجهاد  ب

                                                        وقال تعالى لنبيه حرض المؤمنين على القتال فـدل علـى أنـه                                     مؤنة من المال ولم يكن للمملوك مال

                نفروا كافة وقال                                                                         أراد بذلك الذكور دون الإناث لأن الإناث المؤمنات وقال تعالى وما كان المؤمنون لي

                           وقـال عـز وجـل إذ أمـر                                                                                كتب عليكم القتال وكل هذا يـدل علـى أنـه أراد بـه الـذكور دون الإنـاث      

                                                                                          بالاستئذان وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم فـأعلم أن فـرض   

                         وا النكاح فإن آنستم منهم                                                                 الاستئذان إنما هو على البالغين وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ

                                                                                          رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فلم يجعل لرشدهم حكما تصير به أموالهم إليهم إلا بعـد البلـوغ فـدل    

                                                    ودلت السنة ثم مـا لم أعلـم فيـه مخالفـا مـن أهـل                                                على أن الفرض في العمل إنما هو على البالغين
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           سناد قال        وذا الإ                                               العلم على مثل ما وصفت وذكر حديث ابن عمر في ذلك

                                                               رحمه االله قال االله جل ثناؤه في الجهاد ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا              قال الشافعي

                                                                                على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل واالله غفور 

               حـرج ولا علـى                                                                      رحيم إلى وطبع االله على قلوم فهم لا يعلمون وقال عز وجل ليس على الأعمـى  

                              الأعرج حرج ولا على المريض حرج

                     وقيـل نزلـت في أن لا                                                       وقيل الأعرج المقعد والأغلب أن العرج في الرجل الواحـدة              قال الشافعي

                                                                وهو أشبه ما قالوا وغير محتملة غيره وهـم داخلـون في حـد الضـعفاء                            حرج عليهم أن لا يجاهدوا

                                          ولا الحدود فـلا يحتمـل واالله أعلـم أن يكـون                                             وغير خارجين من فرض الحج ولا الصلاة ولا الصوم

                             وقال فيما بعد غزوه عن المغازي                                                       أريد ذه الآية إلا وضع الحرج في الجهاد دون غيره من الفرائض

                                                                   فصاعدا إنه لا يلزم القوي السالم البدن كله إذا لم يجـد مركبـا وسـلاحا                            وهو ما كان على الليلتين

                                                         قدر ما يرى أنه يلبث في غزوه وهو ممـن لا يجـد مـا ينفـق                                      ونفقة ويدع لمن يلزمه نفقته قوته إلى

                                                                                     قال االله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم 

                                            أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال                                       تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون

                                                      االله فغزا معه بعض من يعـرف نفاقـه فـانخزل عنـه يـوم                       رحمه االله غزا رسول             قال الشافعي

                                                                   ثم شهدوا معه يوم الخندق فتكلموا بما حكى االله عز وجل من قولهم ما وعدنا االله              أحد بثلاثمائة

                                                                  ثم غزا بني المصطلق فشهدها معه منهم عدد فتكلموا بما حكى االله عز وجل مـن                   ورسوله إلا غرورا

  ثم                                                      جن الأعز منها الأذل وغير ذلك مما حكـى االله مـن نفـاقهم                                قولهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخر

                                                                                          غزا غزوة تبوك فشهدها معه منهم قوم نفروا به ليلة العقبة ليقتلـوه فوقـاه االله شـرهم وتخلـف     

                                                                                آخرون منهم فيمن بحضرته ثم أنزل االله عز وجل عليه في غزاة تبوك أو منصرفه منها ولم يكـن  

                                                      االله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكـن كـره االله                                   له في تبوك قتال من أخبارهم فقال

                                           فأظهر االله عز وجل لرسوله أسرارهم وخبر السماعين                                         انبعاثهم قرأ إلى قوله ويتولوا وهم فرحون

                                                                                                 لهم وابتغاءهم أن يفتنوا من معـه بالكـذب والإرجـاف والتخـذيل لهـم فـأخبر أنـه كـره انبعـاثهم          

                                                            فكان فيها ما دل على أن االله عز وجل أمر أن يمنع مـن عـرف بمـا        ية                           فثبطهم إذ كانوا على هذه الن

                                              ثم زاد في تأكيد بيان ذلـك بقولـه تعـالى فـرح                                                  عرفوا به من أن يغزو مع المسلمين لأنه ضرر عليهم

                                                                                  المخلفون بمقعدهم خلاف رسول االله قرأ إلى قوله تعالى فاقعدوا مع الخالفين وبسط الكـلام فيـه  

                 وذا الإسناد قال

          ففـرض االله                                                               رحمه االله قال االله تبارك وتعالى قاتلوا الذين يلونكم مـن الكفـار              ال الشافعي ق

       وكـان                                         من المشركين فأعلم أم الذين يلون المسلمين                                         جهاد المشركين ثم أبان من الذين نبدأ بجهادهم
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     لـى                                                                                        معقولا في فرض جهادهم أن أولاهم بـأن يجاهـد أقـرم مـن المسـلمين دارا لأـم إذا قـووا ع       

                                                                                      جهادهم وجهاد غيرهم كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى وكان من قـرب أولى أن يجاهـد لقربـه    

                                       أنـا أبـو عبـداالله الحـافظ نـا أبـو                                                                  من عورات المسلمين فإن نكاية من قرب أكثر من نكاية مـن بعـد  

     كـد                                                                                          العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال فرض االله تعالى الجهـاد في كتابـه وعلـى لسـان نبيـه ثم أ     

                                                      من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وقال وقاتلوا المشركين كافة كما                                  النفير من الجهاد فقال إن االله اشترى

                                                                                       يقاتلونكم كافة وقال تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية وقال تعـالى قـاتلوا الـذين لا    

                   زال أقاتل الناس حتى    لا أ                            وذكر حديث أبي هريرة عن النبي                                يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر الآية

                                                                ثم قال وقال االله تعالى مـالكم إذا قيـل لكـم انفـروا في سـبيل االله             الحديث                    يقولوا لا إله إلا االله

                                                                                        اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخـرة إلا قليـل   

                                     خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم                                                     إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما الآية وقال تعالى انفروا

                  في سبيل االله الآية

                                                                        رحمه االله فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والـنفير خاصـة منـه علـى كـل                   قال الشافعي

                                                                                       مطيق له لا يسع أحدا منهم التخلف عنه كما كانت الصلاة والحج والزكاة فلـم يخـرج أحـد وجـب     

           واحتملت أن                                       عن نفسه لأن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره                                عليه فرض منها أن يؤدي غيره الفرض 

                                                                               يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلاة وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية فيكون 

                                                                                   من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل ومخرجا مـن  

               تخلف من المأثم

                             المؤمنين غير أولي الضرر وااهدون                      لا يستوي القاعدون من   ٦       عز وجل         قال االله             قال الشافعي

                                                                                   في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم فضل االله ااهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجـة وكـلا   

               وعد االله الحسنى

                                                                       فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الإيمـان وأبـان فضـيلة ااهـدين علـى                   قال الشافعي

                                                                                          لقاعدين ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهـم كانـت العقوبـة بـالإثم إن لم يعـف االله عنـهم        ا

                  أولى م من الحسنى

                                        لينفـروا كافـة فلـولا نفـر مـن كـل                                            رحمه االله وقال االله تعالى وما كان المؤمنون             قال الشافعي

                          يكونوا لينفروا كافة قال                           فأخبر االله عز وجل أن المسلمين لم                                  فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين

                                                                                       فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعـض وأن التفقـه   

                            إنما هو على بعضهم دون بعض

                                               معه من أصحابه جماعة وخلف آخرين حـتى خلـف علـي                       وغزا رسول االله وغزا             قال الشافعي
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                                                    سـط الكـلام فيـه وجعـل نظـير ذلـك الصـلاة علـى           وب                                   بن أبي طالب رضي االله عنه في غزوة تبوك

                                                              أنا أبو عبداالله الحافظ وأبو سعيد بن ابي عمرو قالا نا أبو العباس هو                          الجنازة والدفن ورد السلام

                                                                                    الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال االله عز وجل يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول 

                واعلمـوا أنمـا       ٦٦            وإنما نزلـت                             در لرسول االله يضعها حيث شاء                              إلى إن كنتم مؤمنين فكانت غنائم ب

                                وقسم رسول االله كـل غنيمـة بعـد                                                       غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى بعد بدر

                                                                                    على ما وصفت لك يرفع خمسها ثم يقسم أربعة أخماسـها وافـرا علـى مـن حضـر الحـرب مـن             بدر

                        وإلا الصفي فإنه قد اختلف                            قبال فكان السلب خارجا منه                            إلا السلب فإنه سن للقاتل في الإ        المسلمين

    وإلا                                                                يأخذه خارجا من الغنيمة وقيل كان يأخذه مـن سـهمه مـن الخمـس                          فيه فقيل كان رسول االله

                                                                                البالغين من السبي فإن رسول االله سن فيهم سننا فقتل بعضهم وفادى ببعضهم أسرى المسلمين

                                            وابن الحضرمي فذلك قبل بدر وقبل نـزول الآيـة                           فأما وقعة عبداالله بن جحش             قال الشافعي

       نزلـت                                                                                       يعني في الغنيمة وكانت وقعتهم في آخر يوم من الشهر الحـرام فتوقفـوا فيمـا صـنعوا حـتى     

                                       أنا أبو سعيد بـن ابي عمـرو نـا أبـو                                                           يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية

                                                  عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية                                         العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان 

         فأنزل االله                                                                              إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين فكتب عليهم أن لا يفر العشرون من المائتين

                                                                                          عز وجل الآن خفف االله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكـن مـنكم مائـة صـابرة يغلبـوا مـائتين       

            من مائتين                             فخفف عنهم وكتب أن لا يفر مائة 

                                                                         هذا كما قال ابن عباس إن شاء االله مستغنى فيه بالتتريل عن التأويـل لمـا كتـب                 قال الشافعي

                                                                                  االله أن لا يفر العشرون من المائتين فكان هكذا الواحد من العشرة ثم خفف االله عنهم فصير الأمـر  

                      الشافعي بإسناد آخر عن      وروى                                                            إلى أن لا يفر المائة من المائتين وذلك أن لا يفر الرجل من الرجلين

                                                            ابن عباس قال من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر

                                                               يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفـا فـلا تولـوهم       ٦            قال االله تعالى              قال الشافعي

                                                                                  الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من االله

                                                                       رحمه االله فإذا فر الواحد من اثنين فأقل متحرفا لقتال يمينـا وشمـالا ومـدبرا                ال الشافعي ق

                                                                    متحيزا إلى فئة من المسلمين قلت أو كثرت كانـت بحضـرته أو مبينـة عنـه                             ونيته العودة للقتال أو

      إنمـا                                                                                      فسواء إنما يصير الأمر في ذلك إلى نية المتحرف أو المتحيز فإن كان االله عـز وجـل يعلـم أنـه     

                                                                              تحرف ليعود للقتال أو تحيز لذلك فهو الذي استثنى االله عز وجل فأخرجه من سخطه في التحرف 

                                                                            وإن كان لغير هذا المعنى فقد خفت عليه أن يكون قد باء بسخط من االله إلا أن يعفـو االله           والتحيز

        السـخط                                                                              قال وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولـوا عنـهم ولا يسـتوجبون        عنه
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                                                                                    عندي من االله عز وجل لو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة لأنا بينا أن االله 

                                                                             جل ثناؤه إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه وأن فرض االله في الجهاد إنما هو على أن يجاهد 

        قال قال              أنا الشافعي                                                 أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع                         المسلمون ضعفهم من العدو

                                                                                 االله عز وجل في بني النضير حين حارم رسول االله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهـل الكتـاب   

                        فوصـف خـرام منـازلهم                                           إلى يخربون بيوم بأيديهم وأيدي المـؤمنين    ٦                   من ديارهم لأول الحشر 

                      ر رسول االله بقطـع نخـل      وأم                                                            بأيديهم وإخراب المؤمنين بيوم ووصفه إياهم جل ثناؤه كالرضا به

                                                                                       من ألوان نخلهم فأنزل االله تبارك وتعالى رضا بما صنعوا ما قطعتم من لينة أو تركتموهـا قائمـة   

                        والقطع والترك موجودان في                                                           على أصولها فبإذن االله وليخزي الفاسقين فرضي القطع وأباح الترك

                     نخل غيرهم وتـرك وممـن                                         أن رسول االله قطع نخل بني النضير وترك وقطع                    الكتاب والسنة وذلك

                                                    أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال                    غزا من لم يقطع نخله

                                                                               في الحريي إذا أسلم وكان قد نال مسلما أو معاهـدا أو مسـتأمنا بقتـل أو جـرح أو                  قال الشافعي

          ل للـذين                            واحتج بقول االله عز وجـل ق ـ                                                    مال لم يضمن منه شيئا إلا أن يوجد عنده مال رجل بعينه

                                    كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 

                                                           وذهب وقال اتقوا االله وذروا ما بقـي مـن الربـا ولم يـأمرهم                      وما سلف ما تقضى             قال الشافعي

                                 برد ما مضى منه وبسط الكلام فيه

                                                                    في موضع آخر ذا الإسناد في هذه الآية ووضع رسـول االله بحكـم االله كـل ربـا                  قال الشافعي

                            أنـا أبـو زكريـا بـن أبي                                                          لم يقبض ولم يأمر أحدا قبض ربـا في الجاهليـة أن يـرده                أدركه الإسلام و

                                                                                            إسحاق في آخرين قالوا أخبرنا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سـفيان بـن   

                   سمعـت عليـا رضـي                                                                    عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيداالله بن أبي رافع قال

                                                                              ول بعثنا رسول االله أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فـإن ـا            االله عنه يق

                                                                                        ظعينة معها كتاب فخرجنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معـي  

                                                                                         كتاب فقلنا لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسـول االله فـإذا   

                    رسول االله فقال ما هذا                                                            فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبر ببعض أمر

                                                                                   يا حاطب فقال لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك مـن  

                                                                                        المهاجرين لهم قرابات يحمون ا قربام ولم يكـن لي بمكـة قرابـة فأحببـت إذ فـاتني ذلـك أن      

                                                                                 أتخذ عندهم يدا واالله ما فعلته شكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول االله إنه قد 

                                                                                          صدق فقال عمر يا رسول االله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال الـنبي إنـه قـد شـهد بـدرا ومـا       

          ذين آمنوا                                                                                يدريك لعل االله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ونزلت يا أيها ال

                                            أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال                                                 لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة
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                                                                           في هذا الحديث طرح الحكم باستعمال الظنـون لأنـه لمـا كـان الكتـاب يحتمـل أن                    قال الشافعي

                  أهلـه ويحتمـل أن                                                                           يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شكا في الإسلام وأنه فعلـه ليمنـع   

                                                                                         يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول قولـه فيمـا احتمـل فعيـه وبسـط      

                                                             أنا أبو سعيد محمد بن موسى نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال            الكلام فيه

                                                                  رحمه االله قال االله جل ثناؤه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهـره               قال الشافعي

                                 على الدين كله ولو كره المشركون

                                       به رسوله على الأديان بـأن أبـان لكـل                                        فقد أظهر االله جل ثناؤه دينه الذي بعث             قال الشافعي

                                              وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهـل الكتـاب                                            من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل

                                          طوعـا وكرهـا وقتـل مـن أهـل الكتـاب                                                        ودين الأميين فقهر رسول االله الأميين حتى دانوا بالإسـلام 

                                                                             وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعض الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه وهـذا ظهـور   

             الدين كله

                                                                      وقد يقال ليظهرن االله دينه على الأديان حتى لا يـدان االله إلا بـه وذلـك مـتى                  قال الشافعي

                                       أنا الربيع أنا الشافعي قال قال االله عـز                                      أنا أبو عبداالله الحافظ أنا أبو العباس               شاء االله عز وجل

                              وقال جل ثناؤه وقـاتلوهم حـتى                                                         وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

                                                             قال في موضع آخر فقيل فيـه فتنـة شـرك ويكـون الـدين كلـه                                      لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله

                                     أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله       لا أزال                             وذكر حديث أبي هريرة عن النبي         واحدا الله

                                                                    وقال االله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون مـا               قال الشافعي

                                                                                     حرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عـن يـد وهـم    

                                   الإسلام وقوله فإن لم يجيبوا إلى الإسـلام     لى                                  وذكر حديث بريدة عن النبي في الدعاء إ        صاغرون

      ثم قال                                                                                  فادعهم إلى أن يعطوا الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم وإن أبوا فاستعن باالله وقاتلهم

                                                                                    وليست واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى ولا واحد من الحـديثين ناسـخا للآخـر ولا مخالفـا لـه      

                                            الذي مخرجه عام يراد به الخاص ومن الجمل التي يدل                                  ولكن إحدى الآيتين والحديثين من الكلام 

                                                                        فأمر االله تعالى بقتال المشركين حتى يؤمنوا واالله أعلم أمره بقتال المشركين من أهـل               عليها المفسر

                                                       في المشركين من أهل الأوثان دون أهل الكتاب وفـرض االله قتـال                               الأوثان وكذلك حديث أبي هريرة

                                                        عن يد وهم صاغرون إن لم يؤمنوا وكذلك حديث بريـدة في أهـل                             أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 

                                                                              فالفرض فيمن دان وآباؤه دين أهل الأوثان من المشركين أن يقـاتلوا إذ قـدر علـيهم                 الأوثان خاصة

                            والفرض في أهل الكتاب ومن دان                                                       حتى يسلموا ولا يحل أن يقبل منهم جزية بكتاب االله وسنة نبيه

                                                               ن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية أو يسلموا وسواء كانوا عربا أو عجما                           قبل نزول القرآن كله دينهم أ
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                                                                              والله عز وجل كتب نزلت قبل نزول القـرآن المعـروف منـها عنـد العامـة التـوراة                    قال الشافعي

                                                                                 والإنجيل وقد أخبر االله عز وجل أنه أنزل غيرهما فقال ألم ينبأ بما في صـحف موسـى وإبـراهيم    

      قـال                                                                      تاب إبـراهيم وذكـر زبـور داود فقـال وإنـه لفـي زبـر الأولـين                                الذي وفى وليس يعرف تلاوة ك

                                                                                واوس أهل كتاب غير التوراة والإنجيل وقد نسوا كتام وبدلوه وأذن رسول االله في أخذ الجزية 

      منهم

                                                                             ودان قوم من العرب دين أهل الكتاب قبـل نـزول القـرآن فأخـذ رسـول االله مـن                    قال الشافعي  

            أنـا أبـو                                                           في موضع آخر أكيدر دومة وهو رجل يقال من غسـان أو كنـدة                       بعضهم الجزية وسمى منهم 

                                          حكم االله عز وجل في المشـركين حكمـين فحكـم أن                                                   سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال

                 وأحـل االله نسـاء                                                                        يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية إن لم يسـلموا 

         واحتمـل                                           فاحتمل كل أهل الكتاب وكل من دان دينـهم                    يل طعامهم ذبائحهم                     أهل الكتاب وطعامهم فق

                                                          وكانت دلالة ما يروى عن النبي ثم ما لا أعلم فيه مخالفا أنه أراد                             أن يكون أراد بعضهم دون بعض

                                      وبسط الكلام فيه وفرق بين بني إسرائيل ومن                                            أهل التوراة والإنجيل من بني إسرائيل دون اوس

                                                                  الإسلام من غير بني إسرائيل بما ذكر االله عز وجل من نعمته على بني إسرائيل في               دان دينهم قبل 

                                     فمن دان دينهم من غيرهـم قبـل نـزول                                                      غير موضع من كتابه وما آتاهم دون غيرهم من أهل دهرهم

                                   فتؤخذ منهم الجزية ولا تنكح نساؤهم ولا                                                  القرآن لم يكونوا أهل كتاب إلا لمعنى لا أهل كتاب مطلق

                     الذين عليهم نزل وذكر                                                         ائحهم كاوس لأن االله عز وجل إنما أحل لنا ذلك من أهل الكتاب       تؤكل ذب

                                        الرواية فيه عن عمر وعلي رضي االله عنهما

                                                                        والذي عن ابن عباس في إحلال ذبائحهم وأنه تلا ومن يتولهم مـنكم فإنـه منـهم                 قال الشافعي

                                 رضي االله عنهما أولى ومعه المقول فأما                                                  فهو لو ثبت عن ابن عباس كان المذهب إلى قول عمر وعلي 

                                                من يتولهم منكم فإنه منهم فمعناها على غير حكمهم

                                           بني إسرائيل ودانوا دين اليهود والنصارى نكحت                               وإن كان الصابئون والسامرة من             قال الشافعي

    وإن                                                                                               نساؤهم وأكلت ذبـائحهم وإن خـالفوهم في فـرع مـن دينـهم لأـم فـروع قـد يختلفـون بينـهم          

                                         أنا أبو سـعيد نـا أبـو العبـاس أنـا                                                        وهم في أصل الدينونة لم تؤكل ذبائحهم ولم تنكح نساؤهم    خالف

             الربيع قال 

                                                               قال االله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فلم يأذن االله              قال الشافعي

    جالا           قال وسمعت ر                                                                عز وجل في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغرا

                                                                                        من أهل العلم يقولون الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتنـاعهم  

                                                            من الإسلام فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بما يجري عليهم منه
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                                                                  وكان بينا في الآية واالله أعلم أن الذين فرض قتالهم حتى يعطوا الجزية الذين              قال الشافعي

                                                                          جة بالبلوغ فتركوا دين االله عز وجل وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم من أهـل               قامت عليهم الح

                                                                                    وكان بينا أن االله عز وجل أمر بقتالهم عليها الذين فيهم القتال وهم الرجـال البـالغون ثم           الكتاب

                 مـن دوـم ودون                                                                         أبان رسول االله مثل معنى كتاب االله عز وجل فأخـذ الجزيـة مـن المحـتلمين دون    

              وذا الإسناد                   ء وبسط الكلام فيه     النسا

                                                                          قال االله تبارك وتعالى إنما المشـركون نجـس فـلا يقربـوا المسـجد الحـرام بعـد                     قال الشافعي

                                                                                 عامهم هذا الآية فسمعت بعض أهل العلم يقول المسجد الحرام الحرم وسمعت عددا من أهل المغازي 

              وذا الإسناد                   رم بعد عامهم هذا                                                 يروون أنه كان في رسالة النبي لا يجتمع مسلم ومشرك في الح

                                                                فرض االله عز وجل قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا              قال الشافعي

                                                                                        الجزية وقال لا يكلف االله نفسا إلا وسعها فبذا فرض على المسلمين ما أطـاقوه فـإذا عجـزوا عنـه     

      ثم ساق                             يقين من المشركين وأن يهادنوهم                                                     فإنما كلفوا منه ما أطاقوه فلا بأس أن يكفوا عن قتال الفر

                                                                                    الكلام إلى أن قال فهادم رسول االله يعني أهل مكة بالحديبية فكانت الهدنة بينه وبينـهم عشـر   

                                                                   سنين ونزل عليه في سفره في أمرهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك االله 

                     ر دخول الناس في الإسلام                                          ابن شهاب فما كان في الإسلام فتح أعظم منه وذك     قال             قال الشافعي

                                                                             وذكر الشافعي في مهادنة من يقوى على قتاله أنه ليس له مهادنتهم على النظر على غير           حين أمنوا

                                                                                   جزية أكثر من أربعة أشهر لقوله عز وجل براءة من االله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشـركين  

                                           فسيحوا في الأرض أربعة أشهر الآية وما بعدها

                                                                 لما قوي أهل الإسلام أنزل االله تعالى على النبي مرجعه من تبوك براءة من االله              قال الشافعي

                              قومـا مـوادعين إلى غـير مـدة                                                           ثم ساق الكلام إلى أن قال فقيل كان الذين عاهـدوا الـنبي          ورسوله

                                                                                               معلومة فجعلها االله عـز وجـل أربعـة أشـهر ثم جعلـها رسـول االله كـذلك وأمـر االله نبيـه في قـوم           

                                                                          ة قبل نزول الآية أن يتم إليهم عهدهم إلى مدم ما استقاموا له ومن خـاف منـه               عاهدهم إلى مد

                                                                                       خيانة منهم نبذ إليه فلم يجز أن يستأنف مدة بعد نزول الآية وبالمسلمين قوة إلى أكثر من أربعـة  

              وذا الإسناد       أشهر

             تلـو عليـه                                                              من جاء من المشركين يريد الإسلام فحق على الإمام أن يؤمنـه حـتى ي               قال الشافعي

                                                                               كتاب االله عز وجل ويدعوه إلى الإسلام بالمعنى الذي يرجو أن يدخل االله به عليه الإسلام لقـول  

        مأمنـه                                                                            االله عز وجل لنبيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام االله ثم أبلغـه 

                         حيـث مـا يتصـل بـبلاد                                                                      وإبلاغه مأمنه أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين ما كان في بلاد الإسـلام أو  

                                                                           قال وقوله عز وجل ثم أبلغه مأمنه يعني واالله أعلم منك أو ممن يقتله على دينك أو ممن        الإسلام
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                           أنا أبو سعيد نا أبو العباس                                                           يطيعك لا أمانه من غيرك من عدوك وعدوه الذي لا يأمنه ولا يطيعك

                               أو غيرهـا في قـول االله تبـارك                                                                      أنا الربيع أنا الشافعي قال جماع الوفاء بالنذر والعهـد كـان بـيمين   

                                                                                              وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وفي قوله تعالى يوفون بالنذر ويخـافون يومـا كـان شـره     

                                                                             وقد ذكر االله عز وجل الوفاء بالعقود بالأيمان في غير آية من كتابه منها قوله عز وجـل          مستطيرا

                                         ان بعد توكيدها إلى قوله تتخذون أيمانكم دخلا                                         وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم ثم ولا تنقضوا الأيم

                                                                                    بينكم الآية وقال عز وجل يوفون بعهد االله ولا ينقضون الميثاق مع ما ذكر به الوفاء بالعهد

                                                                         هذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به فظـاهره عـام علىكـل عقـد ويشـبه                   قال الشافعي

                                          بكل عقد كان بيمين أو غـير يمـين وكـل عقـد                                                    واالله أعلم أن يكون االله تبارك وتعالى أراد أن يوفوا

                     واحـتج بـأن رسـول                                                                            نذر إذا كان في العقدين الله طاعة أو لم يكن له فيما أمر بالوفاء منها معصـية 

                                                                                  االله صالح قريشا بالحديبية على أن يرد من جاء منهم فأنزل االله تبارك وتعالى في امرأة جاءتـه  

                                              ت عقبة بن أبي معيط إذا جاءكم المؤمنات مهـاجرات                                        منهم مسلمة سماها في موضع آخر أم كلثوم بن

                                                                                    إلى فلا ترجعوهن إلى الكفار الآية إلى قوله وآتوهم ما أنفقوا ففرض االله عز وجـل علـيهم أن لا   

    قال                                                                                يردوا النساء وقد أعطوهم رد من جاء منهم وهن منهم فحبسهن رسول االله بأمر االله عز وجل

                                                       ل االله عز وجل عليـه بـراءة مـن االله ورسـوله إلى الـذين                                      عاهد رسول االله قوما من المشركين فأنز

                   عاهدتم من المشركين

                                   المشركين كان صلحه لهم طاعة الله إما عـن                                في صلح أهل الحديبية ومن صالح من             قال الشافعي

                                                                                   أمر االله بما صنع نصا وإما أن يكون االله عز وجل جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ثم أنزل قضاءه 

                                                                       إلى قضاء االله جل ثناؤه ونسخ رسول االله فعله بفعله بأمر االله وكل كـان طاعـة الله               عليه فصاروا 

              وذا الإسناد                        في وقته وبسط الكلام فيه

                                                                              رحمه االله وكان بينـا في الآيـة منـع المؤمنـات المهـاجرات مـن أن يـرددن إلى دار                     قال الشافعي

                                على أن قطع العصـمة إذا انقضـت                                                         الكفر وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهن ودلت السنة 

                                                         وكان بينا في الآية أن يـرد علـى الأزواج نفقـام ومعقـول                                      عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين

      وبـين                                                                                       فيها أن نفقام التي ترد نفقات اللاتي ملكوا عقدهن وهي المهور إذا كانوا قد أعطوهن إياهـا 

                                              ن نسـائهم وأن نسـاءهم المـأذون للمسـلمين أن                                                     أن الأزواج الذين يعطون النفقات لأم الممنوعـون م ـ 

                                                                                                ينكحوهن إذا آتـوهن أجـورهن لأنـه لا إشـكال علـيهم في أن ينكحـوا غـير ذوات الأزواج إنمـا كـان          

                                                                                    الإشكال في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع االله عصمة الأزواج بإسـلام النسـاء وبـين رسـول االله أن     

                                    نفقة في امرأة فاتت إلا ذوات الأزواج             فلا يؤدي أحد                               ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواج

                                                                   قال االله عز وجل للمسلمين ولا تمسكوا بعصم الكوافر فأبان من المسلمين وأبان              قال الشافعي
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                                                   رسول االله أن ذلك بمضي العدة وكان الحكم في إسلام الزوج

                            الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان

                                               ما أنفقوا يعني واالله أعلم أن أزواج المشـركات مـن                                           وقال االله تعالى واسئلوا ما أنفقتم وليسألوا 

                                                                                           المؤمنين إذا منعهن المشركون إتيان أزواجهن بالإسلام أدوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور كما يـؤدي  

                   ثم حكم لهم في مثل ذلك                                                                   المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور وجعله االله عز وجل حكما بينهم

                                                                    ل وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم كأنه واالله أعلم يريد فلم                    المعنى حكما ثانيا فقا

                                                           نسائكم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا كأنـه يعـني                                     تعفوا عنهم إذا لم يعفوا عنكم مهور

                                                                                      من مهورهم إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها وفاتت امرأة مشركة إلى 

                  قال ويكتب بذلك إلى                                                             قد أعطاها مائة حسبت مائة المسلم بمائة المشرك فقيل تلك العقوبة        الكفار

                                                                                  أصحاب عهود المشركين حتى يعطى المشرك ما قصصناه من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأتـه  

                                                             ثم بسط الكلام في التفريع على هذا القول في موضع دخول النساء في صلح                      إليهم ليس له غير ذلك

                    الحديبية بأنه لـو لم                                                   وقال في موضع آخر وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في صلح            بي بالحديبية   الن

                                       أنـا أبـو عبـداالله الحـافظ نـا أبـو                                                           يدخل ردهن في الصلح لم يعط أزواجهن فيهن عوضا واالله أعلم

                         العباس أنا الربيع قال

                        هم علـى سـواء إن االله لا                                                   قال االله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلـي              قال الشافعي

                 فإذا جاءت دلالـة                                                                    يحب الخائنين نزلت في أهل هدنة بلغ النبي عنهم شيء استدل به على خيانتهم

                                                                                        على أنه لم يوف أهل الهدنة بجميع ما عاهدهم عليه فله أن ينبذ إليهم ومن قلت له أن ينبذ إليـه  

                               أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا     له                                                       فعليه أن يلحقه بمأمنه ثم له أن يحاربه كما يحارب من لا هدنة

                                                                                        الربيع أنا الشافعي قال قال االله تبارك وتعالى لنبيه في أهل الكتاب فإن جاءوك فاحكم بينـهم أو  

                                                                      أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

                         بيـه الخيـار في أن يحكـم                                                  في هذه الآية بيان واالله أعلم أن االله عز وجل جعـل لن              قال الشافعي

                                                                                  بينهم أو يعرض عنهم وجعل عليه إن حكم أن يحكم بينهم بالقسط والقسط حكم االله الذي أنـزل  

                                                                                   على نبيه المحض الصادق أحدث الأخبار عهدا باالله عز وجل قال االله عز وجـل وأن احكـم بينـهم    

   له                        بلها من أمر االله عز وجل                                                          بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم الآية قال وفي هذه الآية ما في التي ق

                                                                 قال وسمعت من أرضى من أهل العلـم يقـول في قـول االله عـز وجـل وأن                             بالحكم بما أنزل االله إليه

                                         ثم ساق الكلام إلى أن قال أنا إبـراهيم بـن                                                احكم بينهم بما أنزل االله إن حكمت لا عزما أن تحكم

                                  عباس أنه قال كيـف تسـألون أهـل                                                      سعد عن ابن شهاب عن عبيداالله بن عبداالله بن عتبة عن ابن 

   ألم                                                                                    الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل االله على نبيه أحدث الأخبـار تقرءونـه محضـا لم يشـب    

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                   يخبركم االله في كتابه أم حرفوا كتاب االله عز وجل وبدلوا وكتبوا كتابا بأيديهم فقالوا هذا من 

                                            جاءكم عـن مسـألتهم واالله مـا رأينـا رجـلا                                                      عند االله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم العلم الذي 

                                                      هذا قوله في كتاب الحدود وبمعناه أجـاب في كتـاب القضـاء                                      منهم قط يسألكم عما أنزل االله إليكم

                                                           فسمعت من أرضى علمه يقول وأن احكم بينهم إن حكمت علـى معـنى                              باليمين مع الشاهد وقال فيه

                                  وفي قوله عز وجل فإن تولـوا دلالـة      ة                                                قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فتلك مفسرة وهذه جمل

                                                                                    على أم إن تولوا لم يكن عليه الحكم بينهم ولو كان قول االله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل 

                                                              ألزمهم الحكم متولين لأم إنما يتولون بعد الإتيان فأما ما لم يـأتوا                             االله إلزاما منه للحكم بينهم

                                                         يد في كتاب الجزية نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال                 وقد أخبرنا أبو سع                  فلا يقال لهم تولوا

                                                                                      لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول االله لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزيـة  

                                                                                       وأن قول االله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إنمـا نزلـت في اليهـود المـوادعين     

    قال                                                               ولم يقروا بأن تجري عليهم وقال بعضهم نزلت في اليهوديين الذين زنيا                   الذين لم يعطوا جزية 

                                                                                         والذي قالوا يشبه ما قالوا لقول االله عز وجل وكيف يحكمونك وعنـدهم التـوراة فيهـا حكـم االله    

                                                                                    وقال وأن احكم بينهم بما أنزل االله فإن تولوا يعني واالله أعلم فإن تولوا عن حكمك بغير رضـاهم  

                                      والذين حاكموا إلى رسول االله في امرأة منهم                                 يكون ممن أتاك غير مقهور على الحكم              فهذا يشبه أن

                                                                                            ورجل زنيا موادعون فكان في التوراة الرجم ورجوا أن لا يكـون مـن حكـم رسـول االله فجـاؤا مـا       

                                        فرجمهما رسول االله وذكر فيه حديث ابن عمر

                                 شـترط أن يجـري علـيهم الحكـم ثم         ولم ي                                   فإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك             قال الشافعي

                                                                                        جاءوه متحاكمين فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحكم فإن اختـار أن يحكـم بينـهم حكـم     

                           قال وليس للإمام الخيار في أحد                                                        بينهم حكمه بين المسلمين فإن امتنعوا بعد رضاهم بحكمه حارم

           قـال وإذا                             عز وجل وعليه أن يقيمـه                                                  من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد الله

                                                                                       أبى بعضهم على بعض ما فيه له حق عليه فأتى طالـب الحـق إلى الإمـام يطلـب حقـه فحـق لازم       

                                 وإن لم يأته المطلوب راضـيا بحكمـه                                                        للإمام واالله أعلم أن يحكم له على من كان له عليه حق منهم

                             وهم صاغرون فكان الصـغار واالله                                                     وكذلك إن أظهر السخط لحكمه لما وصفت من قول االله عز وجل

                            وكأنه وقف حين صنف كتاب الجزية                                                   أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام وبسط الكلام في التفريع

                                                                                  أن آية الخيار وردت في الموادعين فرجع عما قال في كتاب الحدود في المعاهدين فأوجب الحكم بينهم 

                                            في الصـيد والـذبائح وفي الطعـام والشـراب                     ما يـؤثر عنـه                                       بما أنزل االله عز وجل إذا ترافعوا إلينا

                                                                                    قرأت في كتاب السنن رواية حرملة بن يحيى عن الشافعي قال قال االله تبـارك وتعـالى يسـألونك    

                                                                                     ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم االله فكلـوا  

                  مما أمسكن عليكم

o b e i k a n d l . c o m



                                                    االله عز وجل إذ أذن في أكل ما أمسك الجوارح أم إنما اتخذوا               فكان معقولا عن              قال الشافعي

                                                                                 الجوارح لما لم ينالوه إلا بالجوارح وإن لم يترل ذلك نصا من كتاب االله عز وجل فقال االله عز وجل 

                                                                                            ليبلونكم االله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم وقال تعـالى لا تقتلـوا الصـيد وأنـتم حـرم      

                                                           قال ولما ذكر االله عز وجل أمره بالذبح وقال إلا ما ذكيـتم كـان                تم فاصطادوا                  وقال تعالى وإذا حلل

             فلمـا كـان                                                                                     معقولا عن االله عز وجل أنه إنما أمر به فيما يمكن فيـه الـذبح والـذكاة وإن لم يـذكره    

                                                                                    معقولا في حكم االله عز وجل ما وصفت انبغى لأهل العلم عندي أن يعلموا أن ما حل مـن الحيـوان   

                                                                                 دور عليه منه مثل الذبح او النحر وذكاة غير المقدور عليه منه ما يقتل به جارح أو سلاح         فذكاة المق

                                                                                                أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال الكلـب المعلـم الـذي إذ    

     ممـا                                                                                       أشلي استشلى وإذا أخذ حبس ولم يأكل فإذا فعل هذا مرة بعد مرة كان معلمـا يأكـل صـاحبه    

                              حبس عليه وإن قتل ما لم يأكل

            أنـا أبـو                                                                وقد تسمى جوارح لأا تجرح فيكون اسما لازما وأحل ما أمسكن مطلقـا              قال الشافعي

                                     سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال

                                                                    رحمه االله وإذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي وقـد               قال الشافعي

                                                             قول االله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر االله استسمان الهدي واستحسـانه                     زعم بعض المفسرين أن 

                        قال والعقل مضـطر إلى أن                                         أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها                        وسئل رسول االله أي الرقاب

                                                                                       يعلم أن كل ما تقرب به إلى االله عز وجل إذا كان نفيسا فكلما عظمت رزيته على المتقـرب بـه إلى   

                                                         وقد قال االله عز وجل في المتمتع فما استيسر من الهدي وقال ابـن             أعظم لأجره               االله عز وجل كان

                                                                                          عباس فما استيسر من الهدي شاة وأمر رسـول االله أصـحابه الـذين تمتعـوا بـالعمرة إلى الحـج أن       

       وـذا                                                                                         يذبحوا شاة شاة وكان ذلك أقل ما يجـزيهم لأنـه إذا أجـزاه أدنى الـدم فـأعلاه خـير منـه       

         الإسناد 

                                                                    أحل االله جل ثناؤه طعام أهل الكتاب وكان طعامهم عند بعض من حفظـت عنـه          شافعي      قال ال

                              فإن كانت ذبـائحهم يسـموا الله                                                           من أهل التفسير ذبائحهم وكانت الآثار تدل على إحلال ذبائحهم

                                                                                   عز وجل فهي حلال وإن كان لهم ذبح آخر يسمون عليه غير اسم االله عز وجل مثل اسـم المسـيح أو   

                                                      دون االله لم يحل هذا من ذبائحهم ولا أثبت أن ذبائحهم هكذا             يذبحونه باسم

                                                                           قد يباح الشيء مطلقا وإنما يراد بعضه دون بعض فإذا زعـم زاعـم أن المسـلم إن                 قال الشافعي

           كـان مـن                                                                                 نسي اسم االله أكلت ذبيحته وإن تركه استخفافا لم تؤكل ذبيحته وهـو لا يدعـه لشـرك   

      ته                               يدعه على الشرك أولى أن يترك ذبيح

                                                                        وقد أحل االله جل ثناؤه لحوم البدن مطلقة فقـال تعـالى فـإذا وجبـت جنوـا                   قال الشافعي

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                   فكلوا منها ووجدنا بعض المسلمين يذهب إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هي نذر ولا جزاء صيد ولا 

      ملـة                                                                                      فدية فلما احتملت هذه الآية ذهبنا إليه وتركنا الجملة لا أـا بخـلاف القـرآن ولكنـها محت    

                                                                                            ومعقول أن من وجب عليه شيء في ماله لم يكن له أن يأخذ منه شـيئا فهكـذا ذبـائح أهـل الكتـاب      

                                                    أنا أبو عبداالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع قال                       بالدلالة مشبهة لما قلنا

                                                                                واجب من أهدى نافلـة أن يطعـم البـائس الفقـير لقـول االله تعـالى فكلـوا منـها                      قال الشافعي

                                                                                          بائس الفقير ولقوله عز وجل فكلوا منـها وأطعمـوا القـانع والمعتـر والقـانع هـو السـائل                  وأطعموا ال

                                                         فإذا أطعم من هؤلاء واحدا كان من المطعمين وأحب إلي ما أكثر أن                                والمعتر هو الزائر والمار بلا وقت

      أعلم                               قال والضحايا في هذه السبيل واالله                                                    يطعم ثلثا وأن يهدي ثلثا ويدخر ثلثا يهبط به حيث شاء

            أنـا أبـو                                                                                    وقال في كتاب البويطي والقانع الفقير والمعتر الزائر وقد قيل الذي يتعرض للعطية منهما

                                                                                        سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال وأهل التفسير أو من سمعت منه منهم 

                    تأكلون فإن العرب قد                                                              يقول في قول االله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما يعني مما كنتم

                                                                      أا من الخبائث وتحل أشياء على أا مـن الطيبـات فأحلـت لهـم الطيبـات           على                كانت تحرم أشياء

                                                                                       عندهم إلا ما استثني منها وحرمت عليهم الخبائث عنـدهم قـال االله تعـالى ويحـل لهـم الطيبـات       

                  وذا الإسناد قال                                   ويحرم عليهم الخبائث وبسط الكلام فيه

                                                                             قال االله جل ثناؤه أحل لكم صيد البحـر وطعامـه متاعـا لكـم وللسـيارة وحـرم                    قال الشافعي

                                                                                            عليكم صيد البر ما دمتم حرما فكـان شـيئان حـلالان فأثبـت تحليـل أحـدهما وهـو صـيد البحـر          

                                         بأكلـه وحـرم صـيد الـبر أن يسـتمتعوا                                                        وطعامه مالحه وكل ما قذفه وهو حي متاعا لهم يستمتعون

                                        قال وهو جل ثناؤه لا يحرم عليهم من صيد البر                  عني في حال الإحرام                         بأكله في كتابه وسنة نبيه ي

                                              أنا أبو سعيد نا أبـو العبـاس أنـا الربيـع                                                    في الإحرام إلا ما كان حلالا لهم قبل الإحرام واالله أعلم

      قال 

                                                                       قال االله جل ثناؤه فيما حرم ولم يحل بالذكاة ومالكم ألا تأكلوا مما ذكـر اسـم                قال الشافعي

                                                                            قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقال تعالى إنما حرم علـيكم الميتـة            االله عليه و

                                                                                والدم ولحم الخترير الآية وقال في ذكر ما حرم فمن اضطر في مخمصـة غـير متجـانف لإثم فـإن     

                االله غفور رحيم

       ل مـن                                                               فيحل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخترير وكل ما حرم مما لا يغير العق             قال الشافعي

                                                                     والمضطر الرجل يكون بالموضع لا طعام معه فيه ولا شيء يسد فورة جوعه من لـبن               الخمر للمضطر

                                                                                        وما أشبهه ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض وإن لم يخـف المـوت أو يضـعفه أو يضـره أو     

      هـذا                                                                                        يعتل أو يكون ماشيا فيضعف عن بلوغ حيث يريد أو راكبا فيضعف عن ركـوب دابتـه أو مـا في   

o b e i k a n d l . c o m



                                                                     فأي هذا ناله فله أن يأكل من المحرم وكذلك يشرب مـن المحـرم غـير المسـكر                         المعنى من الضرر البين

                                                        وأحب أن يكون آكله إن أكل وشاربه إن شرب أو جمعهما فعلى ما                                   مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه

                   وإن أجـزأه دونـه                                                                        يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويـروى 

                                                                                  لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة وإذا بلغ الشبع والري فليس له مجاوزته لأن مجاوزته حينئذ 

                               إلى الضرر أقرب منها إلى النفع

                                                                فمن خرج سفرا عاصيا الله لم يحل له شيء مما حرم عليـه بحـال لأن االله جـل                 قال الشافعي

                                            كون المضطر غير بـاغ ولا عـاد ولا متجـانف لإثم                                             ثناؤه إنما أحل ما حرم بالضرورة على شرط أن ي

        ولو خرج                                                                             ولو خرج عاصيا ثم تاب فأصابته الضرورة بعد التوبة رجوت أن يسعه أكل المحرم وشربه

                                                                              غير عاص ثم نوى المعصية ثم أصابته ضرورة ونيته المعصية خشيت أن لا يسعه المحرم لأني أنظـر  

                  وذا الإسناد قال                  ا ولا تأخرت عنها                                    إلى نيته في حال الضرورة لا في حال تقدمته

                                                               رحمه االله والحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى يأذن فيه مالكه              قال الشافعي

                                                                                        يعني وهو غير محجور عليه أن االله جل ثناؤه قال لا تأكلوا أموالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن تكـون    

                                          قال وآتوا النساء صدقان نحلـة الآيـة مـع                                                 تجارة عن تراض منكم وقال وآتوا اليتامى أموالهم و

                                                                               آي كثيرة في كتاب االله عز وجل قد حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم إلا بما فرض االله في 

                                                    قال ولو اضطر رجل فخاف الموت ثم مر بطعـام لرجـل لم أر                                  كتابه ثم سنة نبيه وجاءت به حجة

                        قال وقـد قيـل إن مـن                       وبسط الكلام في شرحه                                              بأسا أن يأكل منه ما يرد من جوعه ويغرم له ثمنه

                                                                                      الضرورة أن يمرض الرجل المرض يقول له أهل العلم به أو يكون هو من أهل العلم به قلما يبرأ من 

                                                                                             كان به مثل هذا إلا أن يأكل كذا أو يشربه أو يقال له إن أعجل ما يبريك أكـل كـذا أو شـرب كـذا     

                                                       بلغ ذلـك منـها أسـكرته أوشـيئا يـذهب العقـل مـن                                                 فيكون له أكل ذلك وشربه ما لم يكن خمرا إذا

                                                ذكر حديث العرنيين في بول الإبل وألباا وإذن رسـول                                      المحرمات أو غيرها فإن إذهاب العقل محرم

                                            أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال                         االله في شرا لإصلاحه لأبدام

                                    لبني إسرائيل إلا ما حـرم إسـرائيل                                      قال االله تبارك وتعالى كل الطعام كان حلا             قال الشافعي

                                                                                         على نفسه الآية وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبـات أحلـت لهـم يعـني واالله أعلـم      

                                                                                               طيبات كانت أحلت لهم وقال تعالى وعلى الـذين هـادوا حرمنـا كـل ذي ظفـر ومـن البقـر والغـنم         

                              اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم                         ظهورهما أو الحوايا أو ما                               حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت

                وإنا لصادقون

                       فلم يزل ما حرم االله عـز                                               رحمه االله الحوايا ما حوى الطعام والشراب في البطن             قال الشافعي

                                                                            وجل على بني إسرائيل اليهود خاصة وغيرهم عامة محرما من حين حرمه حتى بعث االله تبـارك  

o b e i k a n d l . c o m



                                       الله وطاعة أمره وأعلم خلقه أن طاعته طاعته                                          وتعالى محمدا ففرض الإيمان به وأمر باتباع نبي ا

                                                                                        وأن دينه الإسلام الذي نسخ به كل دين كان قبله وجعل من أدركه وعلم دينه فلم يتبعه كافرا بـه  

                     الكتـاب تعـالوا إلى                                             وأنزل في أهل الكتاب من المشركين قل يا أهـل                             فقال إن الدين عند االله الإسلام

                                                 االله ولا نشرك به شيئا الآية إلى مسلمون وأمر بقتالهم حتى                                    كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا

                                                                                       يعطوا الجزية إن لم يسلموا وأنزل فيهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونـه مكتوبـا   

                                                                                      عندهم في التوراة والإنجيل الآية فقيل واالله أعلم أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع مـن  

                                                         يعقل منذ بعث االله محمدا كتابي ولا وثني ولا حي بروح من جن ولا إنس              فلم يبق خلق         دين محمد

                                                                                      بلغته دعوة محمد إلا قامت عليه حجة االله باتباع دينه وكان مؤمنا باتباعه وكافرا بترك اتباعه

                                                                                      ولزم كل امرئ منهم آمن به أو كفر تحريم ما حرم االله عز وجل على لسان نبيه كان مباحـا قبلـه   

                                                                       ل أو غير مباح وإحلال ما أحل على لسان محمد كان حراما في شيء من الملل أو غـير              في شيء من المل

          فلا يجوز أن                                                                    وأحل االله عز وجل طعام أهل الكتاب وقد وصف ذبائحهم ولم يستثن منها شيئا      حرام

                                                                                    تحرم ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتـاب قبـل محمـد   

                                                                               يبقى شيء من شحم البقر والغنم وكذلك لو ذبحهـا كتـابي لنفسـه وأباحهـا لمسـلم لم                ولا يجوز أن 

                                             ولا يجوز أن يكون شيء حـلالا مـن جهـة الـذكاة                                             يجز على مسلم من شحم بقر ولا غنم منها شيء

                         وهل يحرم على أهل الكتـاب                                                          لأحد حراما على غيره لأن االله عز وجل أباح ما ذكر عامة لا خاصة

                                             محمد من هذه الشحوم وغيرها إذا لم يتبعوا محمدا                  ما حرم عليهم قبل

                                ولا ينبغي أن يكون محرما عليهم وقد                                     قد قيل ذلك كله محرم عليهم حتى يؤمنوا             قال الشافعي

                                                                               نسخ ما خالف دين محمد بدينه كما لا يجوز إذا كانت الخمر حلالا لهم إلا أن تكون محرمة عليهم 

                                        أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العبـاس                دخلوا في دينه                                  إذ حرمت على لسان نبينا محمد وإن لم ي

                            أنا الربيع بن سليمان قال

                                                                   رحمه االله حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان االله عز وجل أـا               قال الشافعي

                                                                                          ليست حراما بتحريمهم وذلك مثل البحيرة والسائبة والوصـيلة والحـام كـانوا يتركوـا في الإبـل      

                                                                                    كالعتق فيحرمون ألباا ولحومها وملكها وقد فسـرته في غـير هـذا الموضـع فقـال االله جـل               والغنم

                                                                       بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحـام وقـال تعـالى قـد خسـر الـذين قتلـوا                           ثناؤه ماجعل االله من

                                                                                     أولادهم سفها بغير علم وحرما ما رزقهم االله افتراء على االله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وقال عز 

                                                                                         جل وهو يذكر ما حرموا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا مـن نشـاء بـزعمهم وأنعـام      و

                                                                                       حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم االله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما 

                                                                                                    في بطون هـذه الأنعـام خالصـة لـذكورنا ومحـرم علـى أزواجنـا وإن يكـن ميتـة فهـم فيـه شـركاء             

                                                                                   زيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقال ثمانية أزواج من الضأن اثـنين إلى قولـه إن االله لا يهـدي       سيج
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                       قال ويقال نـزل فـيهم                                                                     القوم الظالمين الآية بعدها فأعلمهم جل ثناؤه أنه لا يحرم عليهم بماحرموا

                                                                                                  قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن االله حـرم هـذا فـإن شـهدوا فـلا تشـهد معهـم فـرد إلـيهم مـا           

                                                                                    خرجوا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وأعملهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحـريمهم  أ

                ويقال أنزلـت في                                                                         وقال تعالى أحلت لكم يمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم يعني واالله أعلم من الميتة

         حا أو لحم                                                                          ذلك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفو

                                             وهذا يشبه ما قيل يعني قل لا أجد فيما وحي إلي من                                      خترير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير االله به

                                 حية أو ذبيحة كافر وذكر تحريم الخترير                                                  يمة الأنعام محرما إلا ميتة أو دما مسفوحا منها وهي

                       حـلالا طيبـا واشـكروا                                       وقال تعالى فكلـوا ممـا رزقكـم االله                                       معها وقد قيل مما كنتم تأكلون إلا كذا

                                                                                      نعمة االله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخترير وما أهل لغـير االله بـه   

                                  وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها

                                                                            في رواية حرملة عنه قال االله عز وجل وطعـام الـذين أوتـوا الكتـاب حـل لكـم                    قال الشافعي

                                                         من طعامهم الذي لم نعتقده محرما علينا فآنيتهم أولى أن لا يكون                              فاحتمل ذلك الذبائح وما سواها 

                                                          ثم بسط الكلام في إباحة طعامهم الذي يغيبون على صـنعته إذا لم                            في النفس منها شيء إذا غسلت

                                        ثم قال في هذا وفي مبايعة المسلم يكتسب الحرام                                             نعلم فيه حراما وكذلك الآنية إذا لم نعلم نجاسة

                                                                       يدخلها ثمن الحرام ولو تتره امرؤ عن هذا وتوقاه مالم يتركه علـى أنـه محـرم                  والحلال والأسواق 

                                                                                   كان حسنا لأنه قد يحل له ترك مالا يشك في حلاله ولكني أكره أن يتركـه علـى تحريمـه فيكـون     

                                                                    أنـا أبـو عبـداالله الحـافظ أخـبرني أبـو أحمـد بـن أبي الحسـن أنـا                                          جهلا بالسـنة أو رغبـة عنـها   

                                                                حاتم أخـبرني أبي قـال سمعـت يـونس بـن عبـدالأعلى يقـول قـال لي                              عبدالرحمن يعني ابن أبي

                                                                                            الشافعي رحمه االله في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن    

                                                           لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة الأحكام ومـا عـداها فهـو                                تكون تجارة عن تراض منكم قال

                                                                  لمرء في ماله فرض من االله عز وجل لا ينبغي له التصرف فيها وشـيء يعطيـه                     الأكل بالباطل على ا

                              وفيمـا أنبـأني أبـو عبـداالله                                                                  يريد به وجه صاحبه ومن الباطل أن يقول احزر ما في يدي وهو لـك 

                 قـال الشـافعي                                                                               الحافظ إجازة أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم أنا الربيع بـن سـليمان قـال   

                                                                       ل أن يأخذه الرجل من الرجل المسلم ثلاثـة وجـوه أحـدها مـا وجـب علـى                      رحمه االله جماع ما يح

                                                                                             الناس في أموالهم مما ليس لهم دفعه من جنايـام وجنايـات مـن يعقلـون عنـه ومـا وجـب علـيهم         

                                                  وثانيها ما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من                                         بالزكاة والنذور والكفارات وما أشبه ذلك

                                                   وثالثها ما أعطـوا متطـوعين مـن أمـوالهم التمـاس                             ت للثواب وما في معناها                     البيوع والإجارات والهبا

                                              طلب الاسـتحماد إلى مـن أعطـوه إيـاه وكلاهمـا                                            واحد من وجهين أحدهما طلب ثواب االله والآخر

                                            ثم ما أعطى الناس من أمـوالهم مـن غـير هـذه                                               معروف حسن ونحن نرجو عليه الثواب إن شاء االله
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                                                                  د من وجهين أحدهما حق والآخر باطـل فيمـا أعطـوه مـن الباطـل غـير                              الوجوه وما في معناها واح

            فالحق من هذا                                                                         جائز لهم ولا لمن أعطوه وذلك قول االله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

                                                                                          الوجه الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت يدل علـى الحـق في نفسـه وعلـى الباطـل فيمـا       

                                                          السنة والآثار قال االله عز وجل فيما ندب به أهل دينه وأعدوا لهم                     وأصل ذكره في القرآن و       خالفه

                       أهل العلم بالتفسـير أن                                                                ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم فزعم

                                                                                     القوة هي الرمي وقال االله تبارك وتعالى وما أفاء االله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل 

    .                                                           ديث أبي هريرة ثم حديث ابن عمر في السبق وذكر ما يحل منه وما يحرم       ثم ذكر ح         ولا ركاب

                             ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور  

                                                        أنا أبو سعيد بن ابي عمرو أنا أبو العباس أنا الربيع قال 

                                                                      في قول االله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتـوا أولي القـربى                قال الشافعي

                           قال الشيخ وهذه الآية نزلت في                                      ينفع رجلا فأمره االله عز وجل أن ينفعه                   نزلت في رجل حلف أن لا

                                                                                     أبي بكر الصديق رضي االله عنه حلف أن لا ينفع مسطحا لما كـان منـه في شـأن عائشـة رضـي االله      

                                                                           أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قلت للشافعي ما لغو الـيمين قـال                       عنها فترلت هذه الآية

                                                                             ما الذي نذهب إليه فما قالت عائشة رضي االله عنها أنا مالك عن هاشم عن عـروة عـن            االله أعلم أ

                                                                  عائشة رضي االله عنها أا قالت لغو اليمين قول الإنسان لا واالله وبلى واالله

                                          عليه قلبه وجمـاع اللغـو يكـون في الخطـأ                                       اللغو في كلام العرب الكلام غير المعقود             قال الشافعي

          ضع آخر                وذا الإسناد في مو

                                                                   لغو اليمين كما قالت عائشة رضي االله عنها واالله أعلم قول الرجل لا واالله وبلى              قال الشافعي

                           وعقـد الـيمين أن يعنيهـا                                      والعجلة لا يعقد على ما حلف عليـه                                 واالله وذلك إذا كان اللجاج والغضب

          فهـذا آثم              مـا كـان                                                                             على الشيء بعينه أن لا يفعل الشيء فيفعله أو ليفعلنه فلا يفعله أو لقـد كـان و  

                                                                                        وعليه الكفارة لما وصفت من أن االله عز وجل قد جعل الكفارات في عمد المـأثم قـال وحـرم علـيكم     

                                                    وأنتم حرم إلى قوله هـديا بـالغ الكعبـة أو كفـارة                                               صيد البر ما دمتم حرما وقال لا تقتلوا الصيد

                        وإم ليقولون منكرا مـن                                                                 طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ومثل قوله في الظهار 

                                  القول وزورا ثم أمر فيه بالكفارة

                                   قال وما يقتات أهـل البلـدان مـن                                          ويجزي بكفارة اليمين مد بمد النبي من حنطة             قال الشافعي

                                                                             قال وأقل ما يكفي من الكسوة كل مـا وقـع عليـه اسـم كسـوة مـن عمامـة أو                           شيء أجزأهم منه مد

      قـال                                               جل والمرأة والصبي لأن االله عز وجل أطلقه فهو مطلق                                   سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للر

           قـال وإذا                                                                                  وليس له إذا كفر بالإطعام أن يطعم أقل من عشرة أو بالكسوة أن يكسو أقل مـن عشـرة  
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                                                مؤمنة ويجزي كل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضـرارا                                    أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة

                                      و سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال       أنا أب                        بينا وبسط الكلام في شرحه

                                                                  رحمه االله في قول االله عز وجل من كفر باالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبـه               قال الشافعي

                                                                       فجعل قولهم الكفر مغفورا لهم مرفوعا عنهم في الدنيا والآخرة فكان المعنى الـذي                مطمئن بالإيمان

   ما                                                لنا أن الإكراه هو أن يغلب بغير فعل منه فإذا تلف                                       عقلنا أن قول المكره كما لم يقل في الحكم وعق

                   وقد أطلق الشـافعي                                                                     حلف ليفعلن فيه شيءا فقد غلب بغير فعل منه وهذا في أكثر من معنى الإكراه

      قـال                                                                                       رحمه االله القول فيه واختار أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتج به مـن الكتـاب والسـنة   

                  وذا الإسناد قال                             طرح عن الناس الخطأ والنسيان                  وهو قول عطاء إنه ي         الشافعي

                                                                          فيمن حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابـا فـالورع أن يحنـث                 قال الشافعي

               ومن حنثه ذهـب                                                                      ولا يتبين أنه يحنث لأن الرسول والكتاب غير الكلام وإن كان يكون كلاما في حال

                                                   أن يكلمه االله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسـولا                                   إلى أن االله عز وجل قال وما كان لبشر 

                                                                                          فيوحي بإذنه ما يشاء وقال إن االله عز وجل يقول للمؤمنين في المنافقين قـل لا تعتـذروا لـن نـؤمن     

                                                                                      لكم قد نبأنا االله من أخباركم وإنما نبأهم من أخبارهم بالوحي الذي نزل به جبريل عليه السـلام  

                                         ومن قال لا يحنث قال لأن كلام الآدميين لا يشـبه                 وحي االله عز وجل                     على النبي ويخبرهم النبي ب

                            رجلا رجلا كانت الهجـرة محرمـة                                                        كلام االله عز وجل كلام الآدميين بالمواجهة ألا ترى أنه لو هجر

                                                                                         عليه فوق ثلاث ليال فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامـه لم يخرجـه هـذا مـن هجرتـه      

              التي يأثم ا

                                                                 رحمه االله وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه ا فـإن        افعي       قال الش

                                                                                        كان يحيط العلم أنه إذا ضربه ا ماسته كلها فقد بر وإن كان العلم مغيبا فضربه ـا ضـربة لم   

                                                             واحتج بقول االله عـز وجـل وخـذ بيـدك ضـغثا فاضـرب بـه ولا                                 يحنث في الحكم ويحنث في الورع

                بإثكال النخل                      قعد الذي ضرب في الزنا              تحنث وذكر خبر الم

                                 ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات

                 قـال الشـافعي                                                                          وفيما أنبأني أبو عبداالله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قـال 

                                                                                           رحمه االله قال االله جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينـوا أن تصـيبوا قومـا    

                                                                              حوا على ما فعلتم نادمين وقال إذا ضربتم في سبيل االله فتبينوا ولا تقولوا لمـن ألقـى             بجهالة فتصب

                         إليكم السلام لست مؤمنا

                                    من عباده أن يكون مسـتثبتا قبـل أن                                        أمر االله جل ثناؤه من يمضي أمره على أحد             قال الشافعي

                       يمضيه وبسط الكلام فيه
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                    وأمرهم شورى بينهم                              قال االله عز وجل وشاورهم في الأمر              قال الشافعي

                                 ولكنه أراد أن يستن بـذلك الحكـام                                          قال الحسن إن كان النبي عن مشاورم لغنيا             قال الشافعي

        بعده

                                                                       وإذا نزل بالحاكم أمر يحتمل وجوها أو مشكل انبغى له أن يشاور من جمع العلـم               قال الشافعي

                     باس أنا الربيع قال                                    أنا أبو عبداالله قراءة عليه نا أبو الع                        والأمانة وبسط الكلام فيه

                                                                  رحمه االله قال االله جل ثناؤه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بـين               قال الشافعي

                        وقال لنبيـه وأن احكـم                                                                  الناس بالحق الآية وقال في أهل الكتاب وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

                      اس أن تحكموا بالعدل                                                            بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم الآية وقال وإذا حكمتم بين الن

                                                                              فأعلم االله نبيه أن فرضا عليه وعلـى مـن قبلـه والنـاس إذا حكمـوا أن يحكمـوا                    قال الشافعي

                                                       أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال                                بالعدل والعدل اتباع حكمه المترل

               م ويحتمـل مـا                                                            في قوله عز وجل ولا تتبع أهواءهم يحتمـل تسـاهلهم في أحكـامه                قال الشافعي

                    أنـا أبـو عبـداالله                                                                فقد ي عنه وأمر أن يحكم بينـهم بمـا أنـزل االله علـى نبيـه                       يهوون وأيهما كان

                                      الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع قال

                                                                    قال االله جل ثناؤه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم              قال الشافعي

                        وكلا آتينا حكما وعلما                                   وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان

                                                                   قال الحسن بن أبي الحسن لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا ولكـن االله               قال الشافعي

                  وذا الإسناد قال                                           تعالى حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده

                                                                  قال االله جل ثناؤه أيحسب الإنسان أن يترك سدى فل يختلف أهل العلم بالقرآن              قال الشافعي

                                                 ومما أنبأني أبـو عبـداالله الحـافظ إجـازة أن أبـا                                                 فيما علمت أن السدى هو الذي لا يؤمر ولا ينهى

                               العباس حدثهم أنا الربيع قال

                                        فاحتمل أمـر االله بالإشـهاد عنـد البيـع                                          قال االله جل ثناؤه وأشهدوا إذا تبايعتم             قال الشافعي

                                       مباح تركها لا حتمـا يكـون مـن تركـه                                        يكون دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة و                أمرين أحدهما أن

                               والذي أختار أن لا يدع المتبايعان                                                         عاصيا بتركه واحتمل أن يكون حتما منه يعصي من تركه بتركه

                                                                                          الإشهاد وذلك أما إذا أشهدا لم يبق في أنفسهما شيء لأن ذلك إن كان حتما فقـد أديـاه وإن كـان    

                                       ز وجل إليه من فرض أو دلالة فهو بركة على                    قال وكل ما ندب االله ع                         دلالة فقد أخذا بالحظ فيها

                                                                                            من فعله ألا ترى أن الإشهاد في البيع إذا كان دلالة كان فيه أن المتبايعين أو أحـدهما إن أراد ظلمـا   

               نسـي أو وهـم                                                                                      قامت البينة عليه فيمنع من الظلم الذي يأثم به وإن كـان تاركـا لا يمنـع منـه ولـو     
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                                 أولا ترى أما أو أحدهما لـو وكـل                        وكذلك ورثتهما بعدهما                                  فجحد منع من المأثم على ذلك بالبينة

                                                                                    وكيلا أن يبيع فباع هو رجلا وباع وكيله آخر ولم يعرف أي البيعين أول لم يعط الأول من المشتريين 

                                        فالشـهادة سـبب قطـع المظـالم وتثبيـت                                                            بقول البائع ولو كانت بينة فأثبتت أيهما أول أعطي الأول

                                                   ناؤه ثم أمر رسول االله الخير الذي لا يعتاض منه من تركه                     الحقوق وكل أمر االله جل ث

                                               التوفيـق أن يكـون أمـره بالإشـهاد في البيـع                                        والذي يشبه واالله أعلم وإياه أسـأل              قال الشافعي

                                                                                    دلالة لا حتما له قال االله عز وجل وأحل االله البيع وحرم الربا فذكر أن البيع حـلال ولم يـذكر   

                                                            ا تداينتم بدين والدين تبايع وقد أمر االله فيه بالإشهاد فبين المعنى                    وقال في آية الدين إذ         مع بينة

                                                                                     الذي أمر له به فدل ما بين االله في الدين على أن االله أمر به على النظر والاختيار لا على الحـتم  

     كنتم                                                                                قال االله تبارك وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ثم قال في سياق الآية وإن

                                                                                  ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الـذي اؤتمـن أمانتـه فلمـا              على سفر

                                                                                        أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ثم أباح ترك الرهن وقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الـذي فـدل   

                 ثم اسـتدل عليـه                                                                        على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرض منه يعصي مـن تركـه واالله أعلـم   

                  وذا الإسناد قال                      هو مذكور في موضع آخر      بالخبر و

                                                                            قال االله جل ثناؤه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منـهم رشـدا                قال الشافعي

                                                                                 أموالهم وقال تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشـهدوا علـيهم وكفـى بـاالله حسـيبا                    فادفعوا إليهم

                                                  هاد وهو مثل معنى الآية التي قبلها واالله أعلـم مـن أن                                      ففي هذه الآية معنيان أحدهما الأمر بالإش

                                                                                    يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتما وفي قول االله وكفى باالله حسـيبا كالـدليل علـى الإرخـاص في     

        والمعـنى                                                                                   ترك الإشهاد لأن االله عز وجل يقـول وكفـى بـاالله حسـيبا أي إن لم يشـهدوا واالله أعلـم      

                                                             بالدفع إليه ماله والإشهاد عليه يبرأ بالإشـهاد عليـه إن جحـده                                    الثاني أن يكون ولي اليتيم المأمور

                                                                            بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه على الدلالة وقد يبرأ بغـير شـهادة إذ صـدقه                   اليتيم ولا يبرأ

                                                     واحتج الشافعي رحمه االله في رواية المزني عنه في كتاب الوكالة                                اليتيم والآية محتملة المعنيين معا

                                                                                  في الوكيل إذا ادعى دفع المال إلى من أمره الموكل بالدفع إليه لم يقبـل منـه إلا ببينـة             ذه الآية 

                                                                                              فإن الذي زعم أنه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على المال كما أن اليتامى ليسوا الـذين ائتمنـوه   

            ه ائتمنـه                                                          وذا فرق بينه وبين قوله لمن ائتمنه قد دفعته إليك فيقبل لأن ـ                       على المال فأمر بالإشهاد

     عباس   ال                                    وفيما أنبأني أبو عبداالله إجازة أن أبا                                               وذكر أيضا في كتاب الوديعة في رواية الربيع بمعناه

      قال                       حدثهم قال أنا الربيع

                                                                        قال االله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة مـن نسـائكم فاستشـهدوا علـيهن                  قال الشافعي

                                                الفاحشة ههنا واالله أعلم الزنا أربعـة شـهود فـلا                                 فسمى االله في الشهادة في الفاحشة و            أربعة منكم

                                                                                      تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء لا امرأة فيهم لأن الظاهر من الشهداء الرجال خاصة دون 
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                                    النساء وبسط الكلام في الحجة على هذا

                                                                            قال االله عز وجل فـإذا بلغـن أجلـهن فأمسـكوهن بمعـروف أو فـارقوهن بمعـروف                     قال الشافعي

                                                                       فأمر االله جـل ثنـاؤه في الطـلاق والرجعـة بالشـهادة وسمـى فيهـا عـدد                         ا ذوي عدل منكم      وأشهدو

                                                            فدل ذلك على أن كمال الشهادة في الطلاق والرجعة شاهدان لا نسـاء                            الشهادة فانتهى إلى شاهدين

                                   ودل أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل                                              فيهما لأن شاهدين لا يحتمل بحال أن يكونا إلا رجلين

                                                                                             أن حراما أن يطلق بغير بينـة علـى أنـه واالله أعلـم دلالـة اختيـار واحتملـت الشـهادة علـى                 العلم

                                                       ثم ساق الكلام إلى أن قال والاختيار في هذا وفي غيره ممـا أمـر                                 الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق

              وذا الإسناد                      فيه بالشهادة الإشهاد

                                     ل مسمى فاكتبوه الآيـة والـتي بعـدها                                       قال االله تبارك إذا تداينتم بدين إلى أج             قال الشافعي

                                                                                     وقال في سياقها واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممـن ترضـون   

                                               من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى

                                                                   فذكر االله عز وجل شهود الزنا وذكر شهود الطلاق والرجعة وذكر شهود الوصية              قال الشافعي

                                 فوجدنا شهود الزنا يشـهدون علـى                                                     قوله تعالى اثنان ذوا عدل منكم فلم يذكر معهم امرأة      يعني في 

                                                                              حد لا مال وشهود الطلاق والرجعة يشهدون على تحريم بعد تحليل وتثبيت تحليل لا مال في واحد 

                                        ثم لم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أنـه                                           وذكر شهود الوصية ولا مال للمشهود أنه وصي       منهما

                                                                                   يجوز في الزنا إلا الرجال وعلمت أكثرهم قال ولا في طلاق ولا رجعة إذا تناكر الزوجان وقـالوا     لا

                                                                                         ذلك في الوصية فكان ما حكيت من أقاويلهم دلالة على موافقة ظـاهر كتـاب االله عـز وجـل وكـان      

  ن                                                       وذكر االله عز وجل شهود الدين فـذكر فـيهم النسـاء وكـا                                       أولى الأمور أن يقاس عليه ويصار إليه

                                                        فالأمر على ما فرق االله عز وجل بينه من الأحكام في الشهادات أن                               الدين أخذ مال من المشهود عليه

                                                                                      ينظر كل ما شهد به على أحد فكان لا يؤخذ منه بالشهادة نفسها مال وكان إنما يلزم ا حق غـير  

              وصية والوكالة                                                    كان لا يستحق به مالا لنفسه إنما يستحق به غير مال مثل ال                    مال أو شهد به لرجل

                          وينظر كل ما شهد به مما أخذ                                                         والقصاص والحدود وما أشبه ذلك فلا يجوز فيه إلا شهادة الرجال

                                                                                      به المشهود له من المشهود عليه مالا فتجاز فيه شهادة النساء مع الرجال لأنه في معنى الموضع الذي 

          الله أعلم                                                        أجازهن االله فيه فيجوز قياسا لا يختلف هذا القول ولا يجوز غيره وا

                  وذا الإسناد قال 

                                                                 رحمه االله قال االله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعـة               قال الشافعي

                                                                                            شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هـم الفاسـقون إلا الـذين تـابوا    

                                  سـقا ثم اسـتثنى لـه إلا أن يتـوب                                                               فأمر االله عز وجل بضربه وأمـر أن لا تقبـل شـهادته وسمـاه فا    

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                        والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفـرق بـين   

                                                                          وروى الشافعي قبول شهادة القاذف إذا تاب عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه وعن ابن         ذلك خبر

       يقبـل                              الشعبي عـن القـاذف فقـال                                                  عباس رضي االله عنه ثم عن عطاء وطاوس ومجاهد قال وسئل 

    قال                                                           أنبأني أبو عبداالله إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قال                           االله توبته ولا تقبلون شهادته

                                                                          رحمه االله قال االله جل ثناؤه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل          الشافعي

                                         ق وهم يعلمون وحكى أن إخوة يوسـف علـيهم                                              أولئك كان عنه مسئولا وقال تعالى إلا من شهد بالح

                                                                                         السلام وصفوا أن شهادم كما ينبغي لهم فحكى أن كبيرهم قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يـا أبانـا   

                                                         إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين

                ها مـا عاينـه                                   والعلـم مـن ثلاثـة وجـوه من ـ                                      ولا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علـم              قال الشافعي

                                                                                        الشاهد فيشهد بالمعاينة ومنها ما سمعه فيشهد بما أثبت سمعا من المشهود عليه ومنها مـا تظـاهرت   

                                                                                    به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان وثبتت معرفته في القلوب فيشهد عليه ذا الوجه وبسـط  

                  وذا الإسناد قال               الكلام في شرحه

                                                            على المرء مـن القيـام بشـهادته إذا شـهد قـال االله تبـارك                      رحمه االله فيما يجب              قال الشافعي

                                                                                          وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط الآية وقال عـز وجـل كونـوا قـوامين     

                                                                                      بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين الآية وقال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان 

                                                               هم بشهادام قائمون وقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنـه آثم                          ذا قربى وقال تعالى والذين 

                                           قلبه الآية وقال عز وجل وأقيموا الشهادة الله

                                   العلم في هذه الآيات أنـه في الشـاهد                                      الذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل             قال الشافعي

                      ب والبعيـد وللبغـيض                                                                              قد لزمته الشهادة وأن فرضا عليه أن يقوم ـا علـى والديـه وولـده والقري ـ    

                               أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو                                                        البعيد والقريب ولا يكتم عن أحد ولا يحابي ا ولا يمنعها أحدا

                                               رحمه االله قال االله تبارك وتعـالى ولا يـأب كاتـب أن                 قال الشافعي                            العباس الأصم أنا الربيع قال

                                إن تركـه تـارك كـان عاصـيا                                                                     يكتب كما علمه االله يحتمل أن يكون حتمـا علـى مـن دعـي لكتـاب ف ـ     

                                                                                        ويحتمل أن يكون على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين فـإذا قـام بـه واحـد     

                                                                                        أجزأ عنهم كما حق عليهم أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها فإذا قام ا من يكفيها أخرج ذلك مـن  

                               االله عز وجـل ولا يـأب الشـهداء             قال وقول                                                تخلف عنها من المأثم وهذا أشبه معانيه به واالله أعلم

                   ويحتمل أن يكون فرضا                                                                 إذا ما دعوا يحتمل ما وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد

                                                                                      على من حضر الحق أن يشهد معهم من فيه الكفاية للشهادة فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم مـن المـأثم   

                          وهذا أشبه معانيه بـه واالله     م                                                     وإن ترك من حضر الشهادة خفت حرجهم بل لا أشك فيه واالله أعل

                                                                                 قال فأما من سبقت شهادته بأن شهد أو علم حقا لمسلم أو معاهد فلا يسعه التخلف عن تأدية       أعلم

o b e i k a n d l . c o m



                                                أنبأني أبو عبداالله إجازة أن أبا العباس حدثهم أنـا                                       الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق

              الربيع قال

                                            ارك وتعالى اثنان ذوا عدل منكم وقال االله تعـالى                       رحمه االله تعالى قال االله تب             قال الشافعي

     فكان                                                                                واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

                                                 الأحرار المرضيون المسلمون من قبل أن رجالنا ومن نرضى                                    الذي يعرف من خوطب ذا أنه أريد به

                                                                لولاية بيننـا وبينـهم بالـدين ورجالنـا أحرارنـا لا مماليكنـا                                       من أهل ديننا لا المشركون لقطع االله ا

                                                                                              الذين يغلبهم من تملكهم على كثير من أمورهم وأنا لا نرضى أهل الفسـق منـا وأن الرضـا إنمـا يقـع      

                                                       لأنه إنما خوطـب بـالفرائض البـالغون دون مـن لم يبلـغ                                            على العدول منا ولا يقع إلا على البالغين

                                                       أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال      ليه                     وبسط الكلام في الدلالة ع

                                                                          رحمـه االله في قـول االله عـز وجـل واستشـهدوا شـهيدين مـن رجـالكم إلى ممـن                       قال الشافعي

                  عز وجل إنمـا عـنى                                                                    ترضون من الشهداء وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم دلالة على أن االله

                                                            أن قـال ومـن أجـاز شـهادة أهـل الذمـة فأعـدلهم عنـده                             ثم سـاق الكـلام إلى                   المسلمين دون غيرهم

                                   فإن قال قائل فإن االله عز وجل يقول حين                                                أعظمهم باالله شركا أسجدهم للصليب وألزمهم للكنيسة

                                                          اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم        الوصية

             من المسلمين                                             فقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلتكم             قال الشافعي

                                                                 والتتريل واالله أعلم يدل على ذلك لقول االله تعالى تحبسوما من بعد الصـلاة               قال الشافعي

                  به ثمنا ولو كان ذا                                                                    والصلاة الموقتة للمسلمين ولقول االله تعالى فيقسمان باالله إن ارتبتم لا نشتري

                                 و بينـهم وبـين أهـل الأوثـان لا                                                                قربى وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي من العـرب أ 

                                                                                            بينهم وبين أهل الذمة وقول االله ولا نكتم شهادة االله إنا إذا لمـن الآثمـين فإنمـا يتـأثم مـن كتمـان       

                                       الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة

                                                                 وقد سمعت من يذكر أا منسوخة بقول االله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل مـنكم               قال الشافعي

                                                                 في سياق كلام الشافعي رحمه االله أنه قال قلت له إنما ذكر االله هذه الآيـة في         ثم جرى          واالله أعلم

                                                    في السفر قال لا قلت أو تحلفهم إذا شهدوا قال لا قلـت ولم                                  وصية مسلم أفتجيزها في وصية مسلم

                                                                                     وقد تأولت أا في وصية مسلم قال لأا منسوخة قلت فإن نسخت فيما أنزلت فيه فلم تثبتها فيما 

                                                                          وأجاب الشافعي رحمه االله عن الآية بجواب آخر على ما نقل عـن مقاتـل بـن حيـان            ل فيه    لم تتر

                                                                 وذلك فيما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال نا أبو العباس أنا الربيع                       وغيره في سبب نزول الآية

                                                الجعفري عن بكير بن معروف عـن مقاتـل بـن حيـان                                             أنا الشافعي أخبرني أبو سعيد معاذ بن موسى

                                                                          بكير قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك في قول االله عز وجل اثنان      قال
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                                                                                 ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم الآية أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميمي والآخر 

                       مـولى لقـريش في تجـارة                                                                    يماني وقال غيره من أهل دارين أحـدهما تمـيم والآخـر عـدي صـحبهما     

                                                                                       البحر ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بـين آنيـة وبـز ورقـة فمـرض القرشـي               فركبوا

                                                                                          فجعل وصيته إلى الداريين فمات وقبض الداريان المال والوصية فـدفعاه إلى أوليـاء الميـت وجـاءا     

                                                                                         ببعض ماله فأنكر القوم قلة المال فقالوا للداريين إن صاحبنا قد خرج ومعه مال أكثر مما أتيتمونا 

                                                                                       به فهل باع شيئا أو اشترى شيئا فوضع فيه أو هل طال مرضه فأنفق عل نفسه قالا لا قالوا فإنكما 

                                          االله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بيـنكم                                                  خنتمونا فقبضوا المال ورفعوا أمرهما إلى النبي فأنزل

                    بعد الصـلاة فحلفـا                                                                      إلى آخر الآية فلما نزلت تحبسوما من بعد الصلاة أمر النبي الداريين فقاما

                                                                                        باالله رب السموات ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا مـن  

                                                                                             الدنيا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة االله إنا إذا لمن الآثمين فلمـا حلفـا خلـي سـبيلهما ثم إـم      

                                             لا اشـتريناه منـه في حياتـه وكـذبا فكلفـا                                                           وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت فأخذ الـداريان فقـا  

                   فـإن اطلـع علـى                                                                              البينة فلم يقدرا عليها فرفع ذلك إلى النبي فأنزل االله عز وجل فإن عثـر يقـول  

                                                                                            أما استحقا إثما يعني الداريين أي كتما حقا فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهمـا مـن الـذين    

                                                      ن باالله إن مـال صـاحبنا كـان كـذا وكـذا وإن الـذي                                             استحق عليهم الأوليان فيقسمان باالله فيحلفا

                                                                                        نطلب قبل الداريين لحق وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فهذا قول الشاهدين أولياء الميت ذلك أدنى 

                                                                    أن يأتوا بالشهادة على وجهها يعني الداريين والناس أن يعودوا لمثل ذلك

                                   الناس ولا أعلم الآية تحتمل معـنى غـير                                    يعني من كان في مثل حال الداريين من             قال الشافعي

                                                                        وإنما معنى شهادة بينكم أيمان بينكم كما سميت أيمان المتلاعنين شـهادة واالله تعـالى               جملة ما قال

                                                                                 وبسط الكلام فيه إلى أن قال وليس في هذا رد اليمين إنما كانت يمين الداريين على مـا ادعـى         أعلم

             وقوله عز وجل                                       ما ادعى الداريان أنه صار لهما من قبله                                     الورثة من الخيانةة ويمين ورثة الميت على

                                                               فذلك واالله أعلم أن الأيمان كانت عليهم بدعوى الورثة أم اختـانوا ثم                         أن ترد أيمان بعد أيمام

                                                                                         صار الورثة حالفين بإقرارهم أن هذا كان للميت وادعائهم شراءه منه فجاز أن يقال أن ترد أيمـان  

                                                        الأيمان بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان كما يجب على من حلف لهم                      بعد أيمام تثنى عليهم

                                        وإذا كان هذا كمـا وصـفت فليسـت هـذه                                                          وذلك قوله واالله أعلم يقومان مقامهما فيحلفان كما أحلفا

                                                              قال الشيخ وقد روينا عن ابن عباس ما دل على صحة ما قال مقاتل بن                       الآية ناسخة ولا منسوخة

                                                                  ن المراد بقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان             ويحتمل أن يكو      حيان

                                                                                        ذوا عدل منكم أو آخران الشهادة نفسها وهو أن يكون للمدعي اثنان ذوا عدل من المسلمين يشـهدان  

                                                                                        لهم بما ادعوا على الداريين من الخيانة ثم قال أو آخران مـن غيركـم يعـني إذا لم يكـن للمـدعين      

                                                                                      آخران من غيركـم يعـني فالـداريان اللـذان ادعـي عليهمـا يحبسـان مـن بعـد الصـلاة                      منكم بينة ف
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             أنا أبو سعيد                                                                            فيقسمان باالله يعني يحلفان على إنكار ما ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل واالله أعلم

                               نا أبو العباس أنا الربيع قال 

                      والمقـام وعلـى منـبر                                                      والحجة فيما وصفت من أن يستحلف الناس فيما بين البيت             قال الشافعي

                                                                                          رسول االله وبعد العصر قوله تبارك وتعـالى تحبسـوما مـن بعـد الصـلاة فيقسـمان بـاالله وقـال         

                                   وفيما أنبأني أبو عبداالله إجـازة عـن                                                   المفسرون هي صلاة العصر ثم ذكر شهادة المتلاعنين وغيرهما

                       ل االله جـل ثنـاؤه مـا                                                                         أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنه قال زعم بعض أهـل التفسـير أن قـو   

                                                           جعل االله لرجل من قلبين في جوفه ما جعل لرجل من أبوين في الإسلام

      قـال                                                                        واستدل بسياق الآية قوله تعـالى ادعـوهم لآبـائهم هـو أقسـط عنـد االله                   قال الشافعي

                                                      الشيخ قد روينا هذا عن مقاتل بن حيان وروي عن الزهري

    بة                                         ما يؤثر عنه في القرعة والعتق والولاء والكتا

                                                                             وفيما أنبأني أبو عبداالله الحافظ إجازة عن أبي العباس الأصم عن الربيع عن الشافعي رحمه 

                                                                                    االله قال قال االله تبارك وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم 

       ن مـن                                                                                         إذ يختصمون وقال تعالى وإن يـونس لمـن المرسـلين إذ أبـق إلى الفلـك المشـحون فسـاهم فكـا        

                                                                           فأصل القرعة في كتاب االله عز وجل في قصة المقتـرعين علـى مـريم والمقـارعين يـونس              المدحضين

            ولا يعدو واالله                                                    ولا تكون القرعة واالله أعلم إلا بين القوم مستوين في الحجة                  عليه السلام مجتمعة

                  ها لما كان أن تكون                                                                         أعلم المقترعون على مريم عليها السلام أن يكونوا كانوا سواء في كفالتها فتنافسو

                                                                                   عند واحد أرفق ا لأا لو صيرت عند كل واحد يوما أو أكثر وعند غيره مثل ذلك أشبه أن يكون 

                              له بما فيـه مصـلحتها للعلـم                                                                   أضر ا من قبل أن الكافل إذا كان واحدا كان أعطف له عليها وأعلم

                                 كفالتها كفلـها غـير خـابر بمـا                                                               بأخلاقها وما تقبل وما ترد وما يحسن به اغتذاؤها وكل من اعتنف 

      ولـه                                                                                 يصلحها ولعله لا يقع على صلاحها حتى تصير إلى غيره فيعتنف من كفالتها ما اعتنـف غـيره  

                                                                                  وجه آخر يصح وذلك أن ولاية واحد إذا كانت صبي غير ممتنعة مما يمتنع منه من عقل يسـتر مـا   

                              ويجـوز أن تكـون عنـد كافـل         عة                                                          ينبغي ستره كان أكرم لها وأستر عليها أن يكفلها واحد دون الجما

                                                                                             ويغرم من بقي مؤنتها بالحصص كما تكون الصبية عند خالتها وعند أمهـا ومؤنتـها علـى مـن عليـه      

                                                                                   قال ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم عليها السلام أن يكونوا تشاحوا على كفالتـها          مؤنتها

                                      أيهم تلزمه فإذا رضي من شح على كفالتها                                                       فهو أشبه واالله أعلم أو يكونوا تدافعوا كفالتها فاقترعوا

          قـال وأي                                                                               أن يموا لم يكلف غيره أن يعطيه من مؤنتها شيئا برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله

                                                                                        المعنيين كان فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه أو تخلص له ما ترغـب فيـه نفسـه وتقطـع     

                                       يونس عليه السلام لما وقفت ـم السـفينة                   وهكذا معنى قرعة                             ذلك عن غيره ممن هو في مثل حاله
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                                        فيها فتعالوا نقتـرع فـاقترعوا فوقعـت                                                          فقالوا ما يمنعها أن تجري إلا علة ا وما علتها إلا ذو ذنب

                                      وهـذا مثـل معـنى القرعـة في الـذين                                                              القرعة على يونس عليه السلام فأخرجوه منها وأقاموا فيهـا 

                                                 حالة الركبان كانت مستوية وإن لم يكن في هـذا حكـم                                        اقترعوا على كفالة مريم عليها السلام لأن 

                                                                                         يلزم أحدهم في ماله شيئا لم يلزمه قبل القرعة ويزيل عن أحد شيئا كان يلزمه فهـو يثبـت علـى    

                                                                                  بعض الحق ويبين في بعض أنه بريء منه كما كان في الذين اقترعوا على كفالة مريم عليها السلام 

                                                      موضع أقرع فيـه في مثـل معـنى الـذين اقترعـوا علـى                           قال وقرعة النبي في كل                غرم وسقوط غرم

                                                         وذلك أنه عليه السـلام أقـرع بـين مماليـك أعتقـوا معـا                                           كفالة مريم عليها السلام سواء لا يخالفه

                              في مرضـه أعتـق مالـه ومـال                                                                     فجعل العتق تاما لثلثهم وأسقط عن ثلثيهم بالقرعة وذلك أن المعتـق 

                                           يره فجمع النبي العتق في ثلاثة ولم يبعضه كما يجمع                                   غيره فجاز عتقه في ماله ولم يجز في مال غ

                                               وكذلك كان إقراعه لنسائه أن يقسم لكل واحدة منهن                                       في القسم بين أهل المواريث ولا يبعض عليهم

                                                                                    في الحضر فلما كان في السفر كان مترلة يضيق فيها الخروج بكلهن فأقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها 

       أيـام                                                        ا فإذا حضـر عـاد للقسـم لغيرهـا ولم يحسـب عليهـا                                   خرج ا وسقط حق غيرها في غيبته

                                                                                 وكذلك قسم خيبر فكان أربعة أخماسها لمن حضر ثم أقـرع فـأيهم خـرج سـهمه علـى جـزء              سفرها

                               أنا أبو سعيد بن أبي عمـرو نـا                                                           مجتمع كان له بكماله وانقطع منه حق غيره وانقطع حقه عن غيره

                                                  قال قال االله عز وجل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يـا                                          أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي

                           عليه السلام إلى أبيه وأبـوه                                                                بني اركب معنا الآية وقال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر فنسب إبراهيم

                                                   وقال االله لنبيه في زيد بن حارثة وادعوهم لآبـائهم هـو                                         كافر ونسب ابن نوح إلى أبيه وابنه كافر

                                                                    لموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وقال تعـالى وإذ تقـول للـذي                        أقسط عند االله فإن لم تع

                                                                                 أنعم االله عليه وأنعمت عليه فنسب الموالي إلى نسبين أحدها إلى الآباء والآخر إلى الولاء وجعـل  

                                          فدل الكتاب والسنة على أن الولاء إنما يكـون        أعتق                           وقال رسول االله إنما الولاء لمن               الولاء بالنعمة

                                  وبسط الكلام في امتناعهم مـن تحويـل                                                عل من المعتق كما يكون النسب بمتقدم ولاد من الأب       لمتقدم ف

                                                                                 الولاء عن المعتق إلى غيره بالشرط كما يمتنع تحويل النسب بالانتساب إلى غير من ثبت له النسب

                                                        أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال

                                                             جـل ثنــاؤه والــذين يبتغــون الكتـاب ممــا ملكــت أيمــانكم                      رحمــه االله قــال االله                 قـال الشــافعي 

                              فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا

                                دلالـة علـى أنـه إنمـا أذن أن         ٦٦                                           في قول االله عز وجل والـذين يبتغـون الكتـاب                 قال الشافعي

                          أنا أبو سـعيد نـا أبـو                                                                       يكاتب من يعقل ما يطلب لا من لا يعقل أن يبتغي الكتابة من صبي ولا معتوه

                                                                                  أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبداالله بن الحارث بن عبدالملك عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما        العباس 

                                                                                      الخير المال أو الصلاح أم كل ذلك قال ما نراه إلا المال قلت فإن لم يكن عنده مال وكان رجل صـدق  
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              لمـال كاينـة                                                                           قال ما أحسب ما خيرا إلا ذلك المال لا الصلاح قال وقال مجاهد إن علمتم فيهم خيرا ا

                          أخلاقهم وأديام ما كانت

                                   قـال االله تعـالى إن الـذين آمنـوا                                                 الخير كلمة يعرف ما أريد ـا بالمخاطبـة ـا                قال الشافعي

                                                                                  وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية فعقلنا أم خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات لا بالمال

                                                   ئر االله لكـم فيهـا خـير فعقلنـا أن الخـير المنفعـة                                                   وقال االله عز وجل والبدن جعلناها لكم مـن شـعا  

                                                        وقال االله عز وجل إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا فعقلنا أنه                            بالأجر لا أن في البدن لهم مالا

                              فلمـا قـال االله عـز وجـل إن                                                                     إن ترك مالا لأن المال المتروك ولقوله الوصـية للوالـدين والأقـربين   

                                                          بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة على اكتساب المال وأمانة                                 علمتم فيهم خيرا كان أظهر معانيها 

                                                        يكن ذا أمانة وأمينا فلا يكـون قويـا علـى الكسـب فـلا                                            لأنه قد يكون قويا فيكسب فلا يؤدي إذا لم

                   ولـيس الظـاهر أن                                                                       يؤدي ولا يجوز عندي واالله أعلم في قوله تعالى إن علمتم فيهم خـيرا إلا هـذا  

                                                                  مالا لمعنيين أحدهما أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنـده لا فيـه ولكـن                          القول إن علمت في عبدك

                                                                                        يكون فيه الاكتساب الذي يفيده المال والثاني أن المال الذي في يده لسيده فكيف يكاتبه بماله إنمـا  

               ولعل من ذهب إلى                                                                            يكاتبه بما يفيد العبد بعد الكتابة لأنه حينئذ يمنع ما أفاد العبد لأداء الكتابة

                                                                بكسبه مالا للسيد فيستدل على أنه يفيد مالا يعتق به كما أفاد أولا                           أن الخير المال أراد أنه أفاد

                                                                  وإذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة فأحب إلى سيده أن يكاتبه ولا يبين لي              قال الشافعي

          ذهب عـدد                                                                                أن يجبر عليه لأن الآية محتملة أن يكون إرشادا أو إباحة لا حتما وقـد ذهـب هـذا الم ـ   

                 واجبا لكان محدودا                                                وبسط الكلام فيه واحتج في جملة ما ذكر بأنه لو كان                      ممن لقيت من أهل العلم

                                                     أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع نـا الشـافعي                                                 بأقل ما يقع عليه اسم الكتابة أو لغاية معلومة

                         ثـين ألفـا ووضـع عنـه                                                                           أنا الثقة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كاتـب عبـدا لـه بخمسـة وثلا    

                                 خمسة آلاف أحسبه قال من آخر نجومه

                                                                   وهذا عندي واالله أعلم مثل قول االله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف فيجـبر               قال الشافعي

                                                                                         سيد المكاتب على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة شيئا وإذا وضع عنه شـيئا مـا كـان لم يجـبر     

                                                               تابة كلها فعلى السيد أن يرد عليه منها شيئا ويعطيـه ممـا أخـذ                       وإذا أدى المكاتب الك              على أكثر منه

                                                                                     منه لأن قوله عز وجل من مال االله الذي آتاكم يشبه واالله أعلم آتاكم منها فإذا أعطاه شيئا غيره 

                                     ما يؤثر عنه في التفسير في آيات متفرقـة                                                    فلم يعطه من الذي أمر أن يعطيه منه وبسط الكلام فيه

                                                                  عبداالله الحافظ في كتاب المستدرك أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع          أنا أبو            سوى ما مضى

                                                                                 بن سليمان أنا الشافعي أخبرني يحيى بن سليم نا ابن جريج عن عكرمة قال دخلت على ابن عباس 

                                                                                         وهو يقرأ في المصحف قبل أن يذهب بصره وهو يبكي فقلت مـا يبكيـك يـا أبـا عبـاس جعلـني االله       

                                                                               رف أيلة قلت وما أيلة قال قرية كـان ـا نـاس مـن اليهـود فحـرم االله علـيهم                  فقال هل تع      فداك
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                                                                                  الحيتان يوم السبت فكانت حيتام تأتيهم يوم سبتهم شرعا بيض سمان كأمثال المخاض بأفنيام 

                                                                                     وأبنيام فإذا كان في غير يوم السبت لم يجدوها ولم يدركوها إلا في مشقة ومؤنـة شـديدة فقـال    

                                         وأكلناها في غير يـوم السـبت ففعـل ذلـك                                            ل ذلك منهم لعلنا لو أخذناها يوم السبت              بعضهم أو من قا

                                                                                    أهل بيت منهم فأخذوا فشووا فوجد جيرام ريح الشوي فقالوا واالله ما نرى إلا أصاب بـني فـلان   

                                                                                            شيء فأخذها آخرون حتى فشا ذلك فيهم فكثـر فـافترقوا فرقـا ثلاثـا فرقـة أكلـت وفرقـة ـت         

                                                                            ظون قوما االله مهلكهم أو معذم عذابا شـديدا فقالـت الفرقـة الـتي ـت إنـا                      وفرقة قالت لم تع

                                                                            نحذركم غضب االله وعقابه أن يصيبكم االله بخسف أو قذف أو ببعض ما عنده من العذاب واالله لا 

                                                                                          نبايتكم في مكان وأنتم فيه قال فخرجوا من البيوت فغدوا عليهم من الغد فضربوا باب البيوت فلـم  

                                                                         توا بسلم فأسندوه إلى البيوت ثم رقى منهم راق على السور فقال يا عباد االله قردة       أحد فأ      يجبهم

                                                                                            واالله لها أذناب تعاوى ثلاث مرات ثم نزل من السـور ففـتح البيـوت فـدخل النـاس علـيهم فعرفـت        

                                                                                   القرود أنساا من الإنس ولم يعرف الإنس أنساا من القرود قال فيأتي القرد إلى نسيبه وقريبه 

                                                                               نس فيحتك به ويلصق ويقول الإنسان أنت فلان فيشير براسه أي نعم ويبكي وتـأتي القـردة        من الإ

                                                                                     إلى نسيبها وقريبها من الإنس فيقول لها الإنسان أنت فلانة فتشير برأسها أي نعم وتبكي فيقول لها 

                                                       وعقابه أن يصيبكم بخسف أو مسخ أو ببعض ما عنده من العذاب                            الإنسان إنا حذرنا كم غضب االله

                                                                                        قال ابن عباس واسمع االله عز وجل يقول فأنجينا الذين ينهون عن السـوء وأخـذنا الـذين ظلمـوا     

                                                                                         بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلا أدري ما فعلت الفرقة الثالثة قال ابن عباس فكم قد رأينا مـن  

                                                                                             منكر فلم ننه عنه قال عكرمة ألا تـرى جعلـني االله فـداك أـم أنكـروا وكرهـوا حـين قـالوا لم        

                                                                                        تعظون قوما االله مهلكهم أو معذم عذابا شديدا فأعجبـه قـولي ذلـك وأمـر لي بـبردين غلـيظين       

                                                                                  أنا أبو عبداالله الحافظ في آخرين قالوا أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان            فكسانيهما

     مـن                                                           رسول االله يسأل عن السـاعة حـتى أنـزل عليـه فـيم أنـت                                   عن الزهري عن عروة قال لم يزل

                                                                    أنا أبو عبداالله الحافظ أخبرني أبو عبداالله أحمد بن محمد بن مهدي الطوسـي نـا                  ذكراها فانتهى

                                                                                    محمد بن المنذر بن سعيد أنا محمد بن عبداالله بن عبدالحكم قال سمعـت الشـافعي يقـول في قـول     

                     بعضهم غضاب مبرطمون                                                        االله عز وجل وأنتم سامدون قال يقال هو الغناء بالحميرية وقال

        أنا أبو                                                                  من السمود وكل ما يحدث الرجل به فلها عنه ولم يستمع إليه فهو السمود            ال الشافعي ق

                                                                                عبدالرحمن السلمي قال سمعت أبا الحسن بن مقسم ببغداد يقول سمعت أحمد بن علي بـن سـعيد   

                                                                                        البزار يقول سمعت أبا ثور يقول سمعت الشافعي يقول الفصاحة إذا اسـتعملتها في الطاعـة أشـفى    

                                                       لذلك دعا موسى ربه فقال واحلل عقدة من لساني يفقهوا قـولي                           في البيان وأبلغ في الإعذار       وأكفى

                       أنـا أبـو عبـدالرحمن                                                                             وقال وأخي هرون هو أفصح مني لسانا لما علـم أن الفصـاحة أبلـغ في البيـان    

                                                                              السلمي سمعت علي بن أبي عمرو البلخي يقول سمعت عبدالمنعم بن عمر الأصفهاني يقول نا أحمد 
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                                                                                      محمد المكي نا محمد بن إسماعيل والحسين بن زيد والزعفـراني وأبـو ثـور كلـهم قـالوا سمعنـا           بن

                                                                                    محمد بن إدريس الشافعي يقول نزه االله عز وجل نبيه ورفع قدره وعلمه وأدبه وقال وتوكل علـى  

                                                                     وذلك أن الناس في أحوال شتى متوكل على نفسه أو على ماله أو على زرعـه أو                  الحي الذي لا يموت

                                                                               لى سلطان أو على عطية الناس وكل مستند إلى حي يموت أو على شيء يفنى يوشك أن ينقطع به  ع

                                                 فتره االله نبيه وأمره أن يتوكل على الحي الذي لا يموت

                                                                           واستنبطت البارحة آيتين فما أشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيها يدبر الأمر مـا               قال الشافعي

                                                               االله هـذا كـثير مـن ذا الـذي يشـفع عنـده إلا بإذنـه فتعطـل                        إذنه وفي كتـاب                     من شفيع إلا من بعد

                                                                      وقال في سورة هود عليه السلام وأن استغفروا ربكم ثم توبـوا إليـه يمـتعكم                        الشفعاء إلا بإذن االله

                                                                                 متاعا حسنا إلى أجل مسمى فوعد االله كل من تاب مستغفرا التمتع إلى الموت ثم قال ويؤت كل ذي 

                                                رحمه االله فلسنا نحن تائبين على حقيقة ولكن علم علمـه          لشافعي     قال ا                     فضل فضله أي في الآخرة

                                     أنا أبو عبـداالله الحـافظ قـال وقـال                                                           االله ما حقيقة التائبين وقد متعنا في هذه الدنيا تمتعا حسنا

                                                                                   الحسن بن محمد فيما أخبرت عنه وقرأته في كتابه أنا محمد بن سفيان نا يونس بن عبـد الأعلـى   

                                                                  بعد عشرين ومائة من آل عمران نزلت في أحد في أمرهـا وسـورة الأنفـال                           قال وقال لي الشافعي ما

      قال                                                                          نزلت في بدر وسورة الأحزاب نزلت في الخندق وهي الأحزاب وسورة الحشر نزلت في النضير

                                                                      إن غنائم بدر لم تخمس البتة وإنما نزلت آية الخمس بعـد رجـوعهم مـن بـدر                  قال الشافعي و

      قال               وقسم الغنائم

                                                                  رحمه االله في قوله تعالى لا تحلوا شعائر االله يعني لا تستحلوها وهـي كـل مـا         فعي        قال الشا و

      قال                                                                          كان الله عز وجل من الهدي وغيره وفي قوله ولا آمين البيت الحرام من أتاه تصدوم عنه

                                                             رحمه االله في قوله عز وجل شنآن قوم على خلاف الحق وقوله عز وجل إلا ما              قال الشافعي   و

      قال                                 عليه اسم الذكاة من هذا فهو ذكي              ذكيتم فما وقع 

      قال                             الأزلام ليس لها معنى إلا القداح             قال الشافعي و

                                                                    رحمه االله في قوله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إم النساء والصـبيان               قال الشافعي و

      قال                                                 لا تملكهم ما أعطيتك من ذلك وكن أنت الناظر لهم فيه

                                                    المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الحرائر من أهل                في قوله عز وجل و             قال الشافعي   و

      قال                 عفائف غير فواسق                                      الكتاب غير ذوات الأزواج محصنين غير مسافحين

                                                                     رحمه االله في قوله عز وجل ليس على الذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات جنـاح                  قال الشافعي   و

       قال                                                     فيما طعموا الآية قال إذا اتقوا لم يقربوا ما حرم عليهم
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                                                                        رحمه االله في قوله عز وجل عليكم أنفسكم قـال هـذا مثـل قولـه تعـالى لـيس                    قال الشافعي و

                                                                                    عليك هداهم ومثل قوله عز وجل فلا تقعدوا معهم حتى يخوضـوا في حـديث غـيره ومثـل هـذا في      

      قال            على ألفاظ        القرآن

           لسوء بجهالة                                                      رحمه االله في قوله عز وجل إنما التوبة على االله للذين يعملون ا             قال الشافعي   و

                                                                                 ذكروا فيها معنيين أحدهما أنه من عصى فقد جهل من جميع الخلق والآخر أنه لا يتوب أبدا حـتى  

      قال                                                يعلمه وحتى يعمله وهو لا يرى أنه محرم والأول أولاهما

                                                                       رحمه االله في قوله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطـأ معنـاه أنـه                 قال الشافعي   و

      قال                ل أخاه إلا خطأ                 ليس للمؤمن أن يقت

                                                                       في قوله عز وجل قل االله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتـاب الآيـة قـول                 قال الشافعي   و

      قال                                                           عائشة رضي االله عنها أثبت شيء فيه وذكر لي في قولها حديث الزهري

                                                                  في قوله عز وجل لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم ليس فيه إلا قول عائشـة               قال الشافعي   و

                                         قلـت وهـذا بخـلاف روايـة الربيـع عـن                                                    لف الرجل على الشيء يستيقنه ثم يجده على غير ذلك ح

                                                                                         الشافعي من قول عائشة ورواية الربيع أصح فهذا الذي رواه يونس عن الشافعي مـن قـول عائشـة    

                                      قيس ضعيف وروي من وجه آخـر كـالمنقطع                                                إنما رواه عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة وعمر بن

                                                                       ء وعروة عن عائشة ما رواه في رواية الربيع والصحيح من المذهب أيضا ما أجازه               والصحيح عن عطا

                                                                     قرأت في كتاب السنن رواية حرملة عن الشافعي رحمه االله قال قـال االله تبـارك                   في رواية الربيع

                                                                                            وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال تعالى أن اشـكر لي ولوالـديك وقـال جـل ثنـاؤه إنـا       

                                         وقـال تبـارك اسمـه فلينظرالإنسـان مـم                                               كر وأنثى وجلعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا            خلقناكم من ذ

                                                                                   خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فقيل يخرج من صلب الرجل وترائب المـرأة 

                                نطفة الرجل مختلطة بنطفة المرأة                                         وقال من نطفة أمشاج نبتليه فقيل واالله أعلم

                                               وقـال االله تعـالى ولأبويـه لكـل واحـد منـهما                          ته العرب أمشـاجا            وما اختلط سم             قال الشافعي

                                                                         فأخبر جل ثناؤه أن كل آدمـي مخلـوق مـن ذكـر وأنثـى وسمـى الـذكر أبـا                            السدس مما ترك الآية

                                                                                   ونبه أن ما نسب من الولد إلى أبيه نعمة من نعمه فقـال فبشـرناها بإسـحاق ومـن وراء                 والأنثى أما

                  رك بغلام اسمه يحيى                                 إسحاق يعقوب وقال يا زكريا إنا نبش

                                                                            ثم كان بينا في أحكامه جل ثناؤه أن نعمتـه لا تكـون مـن جهـة معصـيته فأحـل                    قال الشافعي

                                                                                         النكاح فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحـدة أو  

                       فكان معقولا في كتـاب االله                                                                     ما ملكت أيمانكم وحرم الزنا فقال ولا تقربوا الزنا مع ما ذكره في كتابه

                                                                   أبيه الزاني بأمه لما وصـفنا مـن أن نعمتـه إنمـا تكـون مـن جهـة                                       أن ولد الزنا لا يكون منسوبا إلى
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            أنـا أبـو                                                                  ثم أبان ذلـك علـى لسـان نبيـه وبسـط الكـلام في شـرح ذلـك                               طاعته لا من جهة معصيته

                           بن محمـد بـن أحمـد بـن                                                               عبدالرحمن السلمي قال حدثنا علي بن عمر الحافظ ببغداد نا عبداالله

                                                                                      محمد بن عبداالله بن محمد بن العبـاس الشـافعي حـدثنا أبي عـن أبيـه حـدثني أبي محمـد بـن         

                                   دفتي المصحف فعرفت مراد االله عـز وجـل                                              عبداالله بن محمد قال سمعت الشافعي يقول نظرت بين

             مـن دسـاها               وقـد خـاب      ٦                                                        في جميع ما فيه إلا حرفين ذكرهما وأنسيت أحدهما والآخر قوله تعالى 

         قولـه في                                                                                       فلم أجده في كلام العرب فقرأت لمقاتل بن سليمان أا لغـة السـودان وأن دسـاها أغواهـا    

                                                                                       عرب أراد لغته أو أراد فيما بلغه من كلام العرب والذي ذكره مقاتل لغة السـودان مـن كـلام      ال     كلام

                حمه االله قال قـال                                                   وقرأت في كتاب السنن رواية حرملة بن يحيى عن الشافعي ر                العرب واالله أعلم

                         قال يقال واالله أعلم إن بعض                                                          االله عز وجل لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآيتين

                                                                                       المسلمين تأثم من صلة المشركين أحسب ذلك لما نزل فرض جهـادهم وقطـع الولايـة بينـهم وبينـهم      

                              ورسوله الآية فلما خـافوا أن                                                          ونزل لا تجدوا قوما يؤمنون باالله واليوم الآخر يوادون من حاد االله

                                                                                       تكون المودة الصلة بالمال أنزل لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الـدين ولم يخرجـوكم مـن    

                                                                                     دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين إنما ينهاكم االله عـن الـذين قـاتلوكم في    

                                      تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون                                                الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عل إخراجكم أن

                                                                رحمه االله وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم االله              قال الشافعي

                      وذلك أنه أباح بر من لم                                                                غير ما وا عنه من الولاية لمن وا عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين

                                                        هم ولم يحرم ذلك إلى مـن أظهـر علـيهم بـل ذكـر الـذين                                        يظاهر عليهم من المشركين والإقساط إلي

                         وكان النبي فادى بعض أسارى                                                           ظاهروا عليهم فنهاهم عن ولايتهم وكان الولاية غير البر والإقساط

                                                                                              بدر وقد كان أبو عزة الجمحي ممن من عليه وقـد كـان معروفـا بعداوتـه والتأليـب عليـه بنفسـه        

                                                     ان معروفا بعداوته وأمر بقتله ثم من عليه بعـد إسـاره                                         ولسانه ومن بعد بدر على ثمامة بن أثال وك

                                                                                ثمامة وحبس الميرة عن أهل مكة فسألوا رسول االله أن يأذن له أن يميرهم فأذن لـه فمـارهم         وأسلم

                                                                                     وقال االله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا والأسرى يكونـون ممـن حـاد    

                                                   لمي أنا الحسن بن رشيق إجازة قال قال عبدالرحمن بن أحمد                     أنا أبو عبدالرحمن الس           االله ورسوله

                                                                                  المهدي سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه االله يقول من زعم من أهل العدالة أنه 

                                                                    شهادته لأن االله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تـروم إلا أن                 يرى الجن أبطلت

                                                                أبي عمرو قال ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي رحمـه االله                  أنا أبو سعيد بن            يكون نبيا

                                       وإنما كرهت أن يقال للمحرم صفر من قبل أن                                                قال أكره أن يقال للمحرم صفر ولكن يقال له المحرم

                                                                                      أهل الجاهلية كانوا يعدون فيقولون صفران للمحرم وصفر وينسئون فيحجون عاما في شـهر وعامـا   

                                                                  إن أخطأنا موضع المحرم في عام أصبناه في غيره فأنزل االله عز وجل إنما النسيء                في غيره ويقولون

o b e i k a n d l . c o m



                                                                              وقـال رسـول االله إن الزمـان قـد اسـتدار كهيئتـه يـوم خلـق االله السـماوات                              زيادة في الكفر الآية

                                                                                             والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربـع حـرم ثلاثـة متواليـات ذو القعـدة وذو الحجـة والمحـرم        

                       الذي بين جمادى وشعبان             ورجب شهر مضر 

                                                                     فلا شهر ينسأ وسماه رسول االله المحرم وصلى االله على سـيدنا محمـد وعلـى آلـه                  قال الشافعي

             وصحبه أجمعين

o b e i k a n d l . c o m




